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العدد )١80( شهر رمضان ١٤٤١هـ

شهرية- اجتماعية - ثقافية - عامة - أسُست في 20 نيسان 2003

مجلة النخبة الثقافية العراقية

تصدر عن مؤسسة المرتضى للثقافة والإرشاد رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين )400( لسنة 2009

25 ١0

حكماء

المعرفة  رواد  أحد  يدعي  أن  الغريب  من  يكون  قد 

المعرفة،  على  القدرة  له  ليس  الإنسان  أن  اليونانية 

وعدم الجزم بشيء على الإطلاق، وينجم عنه عدم 

الاكتراث بالحقيقة أو الباطل.

 لمحات نجفية

ــة  ــر علامــة مهمــة فــي تاريــخ مدين الســوق الكبي

النجــف الأشــرف وحاضرهــا، وكمــا أن مظهــره 

بمراحــل  مــر  فإنــه  الأزمنــة،  باختــلاف  تغيــر 

ــا. ــر فيه ــه وأث ــرت في ــدة أث عدي

 العالم في زمن كوفيد ١٩

صــور فريــدة ونــادرة حققهــا فيــروس كوفيــد 
ــاس فــي بيوتهــا،  19، فأفــرغ المــدن، وحبــس الن
وعطّــل المــدارس، وأغلــق المحــال التجاريــة، لكــن 
أروع تلــك الصــور هــي مــا رسمتــه ريشــة المبادرين 

ــار لتنفيــذ فتــوى التكافــل. الاخي

حديث الصورة

ــام 19٠9م وكان  ــه ع ــدأ عمل ــف ب ــواي النج ترام

عبــارة عــن ســكة حديــد وقاطــرة تجرهــا الخيــول 

ثــم طــوّر إلــى ماكنــة بخاريــة وقــد اســتمرت 

ــام 19٤٨م. ــى ع ــل حت بالعم

فلوكلور

ــي  ــوع ف ــو الداف ــا ه ــك م ــي ذهن ــر ف ــل خط ه

ــي،  ــاك الف ــا هــو تف ــي وم ــي العراق ــراث الريف الت

ــة  ــة لمعرف ــة تراثي ــي جول ــارئ ف ــزي الق ــال عزي تع

ــة. ــة القديم ــات العراقي ــذه الكناي ه
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متابعات

انجــاز عراقــي هندســي فريــد أن يتــم بنــاء عــدة ردهــات صحيــة كبيــرة لعــلاج مرضــى انفلونــزا كوفيــد 

19 حيــث تم بنــاء الوحــدة الواحــدة التــي تســع ٦٠ غرفــة مريــض خــلال 1٥ يومــا فقــط.

آلة الزمن
تاريــخ الحمــلات الصليبيــة اتســم بالغمــوض وتداخــل الاحــداث واختــلاط الحابــل بالنابــل، فعــد المجــرم 
فاتحــا بطــلًا والمظلــوم خائنــا فــي حــن أن المطالعــة الجديــة للتاريــخ والنظــر بــن ســطوره يكشــف حقائــق 
مــرة، بــل وتســتغربها الاسمــاع، فقــد طغــت الخيانــة والمكــر وتزويــر الحقائــق علــى تلــك الحقبــة المظلمــة.

٥٦

٦8

مجلة النجف الأشرف
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حكماء

الأنجم الزاهرة

�صنع في العراق

باأيدي اأبناء 

 العراق 

وتشجيعها  بدعمها  المؤسسة  إنفردت 
من  والعملي  النظري  بجانبيه  الوطني  للمنتج 

الزاهرة  الأنجم  مبنى:  في  المهني  التدريب  مركز  خلال 
المتدربين  الأيتام  بواقع  للنهوض  طموحا  برنامجا  وضع  الذي 

أيديهم. صنع  من  عراقي  منتج  هناك  ليكون  ثم  أولا،  منتجين   ليصبحوا 
المؤسسة  تحرص  العراق،  ـ  في  ـ  صنع  ـ  حملة  في  مشاركتها  إطار  ففي 
تأسيس  ليتسنى  الصدارة  في  الوطنية  المهارات  صناعة  تكون  أن  على 
بجدارة.  المنافسة  سوق  في  الدخول  على  قادر  وحرفي  صناعي   مجتمع 
المحلية  السوق  رفد  في  والمعجنات  والخياطة  اليدوية  الحرف  ورش  أسهمت  فقد 
ناحية  من  السوق  في  المطروحة  المنتجات  بعض  نافست  متنوعة  بمنتجات 
وبرامجهم.  للأيتام  تخصص  التي  المالية  العوائد  ناحية  من  عليها  وتغلبت   الجودة، 
في  الراغبين  المؤسسة  في  المحتضنين  الأيتام  بتدريب  المهني  التدريب  مركز  ويقوم 
الانضمام إلى سوق العمل الحرفي ويعمل على تشجيع المتخرجين منهم بتقديم قروض 
في  خريجاً   )250( المركز  خرجهم  الذين  المتدربين  عدد  بلغ  وقد  بلافائدة.  تشجيعية 

مجالات الحلاقة وصيانة الهواتف النقالة والخياطة وصناعة المعجنات وغيرها.
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عشرون عشرونأول الكلام
عند كل  الشمس  قرص  إلى  ترنو  وعيونه  البسيطة  هذه  الإنسان على  عاش 
مغيب ليتفاءل بيوم جديد ملؤه السعادة والأمان، يتمنى لأقداره أن تتماشى مع 
سعيه ليحتاش كل ماهو محبوب لنفسه من الراحة والاطمئنان، وتزداد هذه الأماني 
وتتجلى حين يقبل ـ الإنسان ـ على أبواب عام جديد ليشترك معه )عنصر( البشرية 
الأرض  أهل  ترقب  عندما  فعلا  كان  ما  وهذا  والتطلعات،  الأماني  بهذه  جمعاء 
أيامه  توالت  أن  وما   ،)2020( الجديد  عامه  أيام  أول  سطوع ضياء شمسه في 
غيرها  دون  العالم  بقاع  بعض  طالت  متفرقة  حوادث  سطحه  على  برزت  حتى 
)وهو شيء مألوف ولاغرابة فيه(، ولكن من غير المألوف والمتوقع أن يحدث حدث 
ويتنامى كالبرق ليطال أعظم بقاع هذه البسيطة قوة وسطوة لينشغل بعدها العالم 
أجمع بآثاره المدمرة، والمفارقة العجيبة أن بطل هذا الحدث وصانعه هو مخلوق لا 
يرى بالعين المجردة، بل فيه من الضعف ما يجعله غير قادر على العيش ومقاومة 

الظروف الطبيعية دون حاضنة تمده بالحياة والانتشار!
مخلوق له وجه قاتم كريه بحسب مايراه الناس حيث آثاره التي أوقفت عجلة 
حياتهم الاجتماعية والعملية، مدن عملاقة وعواصم عالمية باتت شوارعها خالية على 
ما تحتضنه من متاجر ومتاحف ومحطات نقل ومنتجعات فارهة... صرفت عليها 
أموال طائلة لكي تكون بؤرا لجذب الناس، كلها باتت مغلقة بقرار من )كورونا( هذا 
المخلوق الضعيف الذي لا حول له ولا قوة خارج حاضنته!! مخلوق لا يرى بالعين 
المجردة ولكن آثاره فتاكة تقزّمت أمامه جميع تقنيات العالم الحديث، آثار باتت 
تقصي عن الدنيا كل فرد حميم بطرفة عين ولا من مودع يؤنسه بلقاء أخير!! وكأنه 
يريد أن يرسل رسالة مفادها: أن أمام قدرة لله تعالى تتلاشى إمكانات الإنسان 
وتضمحل؟!! وإلا ماذا حصل والجميع بانتظار لطف ومعجزة من السماء رُفضت 

بل حوربت في يوم ما!!
ماذا جرى للدول العظمى بعد أن أقنعوا مجتمعاتهم أن قوة السلاح تجني لهم 
أمنا وأمانا وهيبة وسلاما، حتى باتت الشعوب ـ اليوم ـ تطالب حكوماتها بتوفير 
بحثية  مراكز  بتمويل  مطالبة  ترتفع  أصوات  العسكريين،  القادة  من  بدلا  أطباء 
صحية بدلا عن تمويلها للمفاعلات النووية وتصنيع الأسلحة الذكية والجرثومية، 
الجهد  عن  بدلا  البشرية،  لإنقاذ  الوقائي  الصحي  الجهد  بدعم  يطالبون  أُناس 
العسكري الذي يفني ويقتل البشرية، كيف تغيرت شعارات النخب ليرفعوا لافتات 

كتب عليها )أطباء لا قنابل(، )أطباء لا أسلحة ذكية وجرثومية(!!
فهل رائحة الموت التي أزكمت أُنوف البشرية ـ في كل بقاع الأرض ـ أفاقت 

ضمائرهم ليتخلوا عن الركون لآلات الدمار لتستبدل بآلات الصحة والحياة؟!
هل فعلا بات العالم يتطلع إلى نظام ولياقات عالمية جديد ما بعد عهد )كورونا(؟ 
سؤال يرفض الإجابة عنه بالتنظيرات )الفارغة( بل بوقائع ما ستُنبئ عنه حجم 

آثار هذا )المخلوق(العجيب.

السيد ليث الموسوي



 النجف الأ�شرف العدد 180 8

إنفوغراف

أفـراد  عـدد  معـدل 
 ٦ العراقيـة  الأسرة 
إنفاقهـا  ومعـدل  نسمـات 
مليـون  يبلـغ  الشهـري 
دينـار  المليـون  ونصـف 

السـوق. بسـعر 

تشـير الإحصاءات إلى 

أن الفرد العراقي والأسرة 

العراقيـة في معدلها العام 

حـد  عـن  كثـيًرا  ابتعـدا 

الفقـر العالمـي المقـدر بمـا 

دون 2$ للفـرد في اليـوم.
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إنفوغراف

يعتـبر العـراق مـن البلـدان الفتية حيث يغلب الشـباب على سـكانه، وهذا بسـبب النمو 

السـكاني العـالي في البلـد، ويلاحظ أيضاً تناسـب الفئة الجنسـية بـين الذكور والإناث.

تقـدر الاحصـاءات أن كل ٣ مـن ٤ أسر تسـكن في 
مـزل تملكـه وتبـى نسـبة ١٨٪ من الأسر يسـكنون في 

منـازل مؤجرة. 

التخلـص مـن النفايـات مـؤشر 

مهـم لـل بلـد كمقيـاس حـري.
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تحقيقات

العالم في زمن كوفيد ١٩

تحقيق:حسن الجوادي

تلك  الأشرف  النجف 

أمير  بزوار  المزدحمة  المدينة 

شوارعها  أضحت  المؤمنين)ع( 

من  هي  الرياح  فقط  هادئة، 

لتعزف  الشجر  أوراق  تحرك 

كبقية  السكون،  سيمفونية 

المحافظات  وبغداد.
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لبنان

المكتظـة  الـشرق«  »زهـرة  بـيروت 
والهيلينيـون  الفينيقيـون  سـكنها  بالبـشر، 
جـاء  والعثمانيـون،  والعـرب  والرومانيـون 

وحـده. ليسـكنها   ١٩ كوفيـد 
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سوريا

مصر

نقطـة  الحميديـة  سـوق 

أضحـى   للشـاميين  الزحـام 

أطلالًا بعد أن خيم شبح كوفيد 

١٩ عليهـا ليهجرهـا المتبضعون 

والبائعـون خوفـاً منهـا وأصبـح 

السـكون هـو الصـوت الطاغي.

خوفـو لم يصمـد أمـام شـبح كوفيـد ١٩ 
الآثـار ولم يحـظ  وباحثـو  زواره  واختـى 
إلا برشاشـات التعفـير. وأمـا أزقـة مـصر 
القديمـة وحاراتهـا فقـد غزاهـا هذا الشـبح 

الصغـير وألبـس أهلهـا السـواد.
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تركياتحقيقات

إيطالبا

لندن

عواصم العــالم التي 
بازدحامهــا  عرفــت 
الدؤوبــة  وحركتهــا 
ــورة  ــا ص ــت له رسم
ــدن  ــا م ــدة كأنه جدي

هجرهــا البــشر.
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فرنسا

اليابانماليزيا

أمريكا
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الاماكن المقدسةتحقيقات

المقدسـة  الأماكـن  تسـم  لم 

كوفيـد  احتـلال  مـن  العـالم  في 

١٩ حيـث منـع المؤمنـين مـن أداء 

مناسـكهم الدينيـة في كل أرجـاء 

العـالم.
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تحقيقات
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تحقيقات
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تحقيقات

حملـة التكافـل العراقيـة رسمـت لوحـات تعجـز ريشـة الفنـان عـن الاتيـان بنظريهـا 

لوحـات رسمهـا المتكافلـون لتغـي عـلى لوحـة كوفيـد ١٩ المظلمـة السـوداء.



21

تحقيقات

لم ينتصر على كوفيد ١٩ من 

بني البشر إلا المتكافلون
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تحقيقات
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تحقيقات
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تحقيقات
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لمحات نجفية

السوق الكبير
الجغرافية الاجتماعية التراثية

البروفيسور صادق المخزومي

�س�احه  م�ن  يب�د�أ  )550م(  ح�و�لي  طول�ه  يبل�غ  �لكب�ر  �لنج�ف  �س�وق 

ه�ذ�  وكان  �ل��ريف،  �لحي�دري  �ل�سح�ن  في  �ل�س�اعه  ب�اب  �إلى  �لمي�د�ن 

�س�مي  وبع�ده  �ليه�ودي،  عك�د  م�ن  يب�د�أ  كان  قديم�ا،  �أق��ر  �ل�س�وق 

م�ن  قديم�اً  �س�قفه  وكان  �لنعلجي�ة،  عك�د  وي�س�مى  �ل�س�بيبي،  بالعك�د 

بال�سي�ق  يت�س�م  �لكب�ر  �س�وق  كان  ه�رم،  �س�كل  عل�ى  و�لجينك�و  �لخ�س�ب 

��رع   1941 �س�نة  وفي  و�ن�س�يابيتهم،  �لنا��س  حرك�ة  يعي�ق  مم�ا  و�لتع�رج 

ت�س�وية  في  بو��ر  ث�م  وم�ن  ��س�تقامة،  عل�ى  وجعل�ه  �ل�س�وق  تو�س�يع  في 

 � م�زودً �ل�س�وق  وكان   .1943 في  �ل�ساغ�ة  �س�وق  وتعدي�ل  �لق�ساب�ن،  �س�وق 

عل�ى  معلق�ة  �ل�س�وق  ط�ول  عل�ى  �س�قفيه  بم�ر�وح  �لع��رين  �لق�رن  في 

�ل�ر�ق.  ط�رف  �إلى  موقوف�ة  خ�س�بيه  ج�س�ور 

السـوق الكبـير في بدايتـه التاريخية كان 
مـن أوقـاف أمـير المؤمنـين)ع(، لـذا أضحـى 
عمليـا تحـت سـلطة أسرات خـدم الحـرة 
العلويـة، وقاسمتهـا الأسرات ذات النفوذ في 
الاقتصاديـة  الحيـاة  في  والفاعلـة  النجـف، 
شـل  عـلى  إقطاعـات  وكانـت  المدينـة،  في 
عليهـا  يطلـق  أصبحـت  ثم  كبـيرة،  خانـات 
قيسـارية )قيصريـة( مثـل: بيـت كمونـة، بيـت 
سـيد سـلمان، بيت الأعسـم، بيت الشمرتي، 
عـلي  عبـد  بيـت  بيـت شمسـة،  معلـة،  بيـت 

أخـرى  وقيصريـات  شـلاش،  بيـت  نـاجي، 
غيرهـا، تشـل: بحـد ذاتها: أسـواقًا صغيرة 

بمفردهـا.

ـ  بشـل رسمـي  ـ  الكبـير  السـوق  فتـح 
عندمـا  )الصفـوي(  الكبـير  عبـاس  الشـاه 
)١٦2٣/١0٣2(، وسمـي  عـام  النجـف  زار 
)الشـارع الكبـير(، وبعـد قرنـين مـن انشـائه 
وفي  الكبـير،  السـوق  إلى  تحـول  تقريبـا، 
الكبـير  السـوق  هـدم   )١٨٨5/١٣02( سـنة 
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باكملـه واعيـد بنـاؤه وسـقف بالبـواري؛ كان 
سـوق الكبـير )طيـگان وعـگادة مـن البـواري 
النظـام كـر تـرب  وبـإزاء هـذا  القصـب( 
ذراق الحمـام عـلى السـابلة، وفي زمن ناظم 
باشـا والي بغـداد )١٩0٨(، ولعلـه بعـد هـذا 
مـن  وغطـاء  السـقف جمالـون  بقليـل، عمـل 
الصفائح )الجينكو(، فأرخ الشـاعر الشـعبي 

ابراهـيم أبـو شـبع هـذا المـشروع:
ألف رحمة على أبو الوالي

سوّه الســــوگ جّمالي
خـــــاف يطــبگون الكاع 

وامشي ويزلگ نعالي

 2٨( حمـام  صـالح  القائممقـام  إن  ثم 
تشريـن الثـاني ١٩٣٦ـ ٣0 آب ١٩٣٨(غلفـه 
مسـقف  أضحـى  بعدئـذ  لحادثـة،  بالمشـبك 
سـوق الكبير مثقبا من الاعلى، بسـبب عندما 
كانـت تمـر جنـازة احد الشـيوخ الكبـار، فإن 
إلى  الرصـاص  يرمـون  الجنـازه  اصحـاب 
رمي  مثـلا:  الثقـوب؛  هـذه  فتنتـج  الاعـلى، 
الرصـاص في جنـازه عبـد الواحـد آل سـكر 
في سـنة ١٩5٤م كثـيًرا، وهنالـك سـبب آخر 
لهـذهِ الثقـوب وهـو مظاهرات أهـالي النجف 
ضـد الحكومـات، كحكومـة نـوري السـعيد، 
ـ  الـدرك  قـوة  فتـأتي  بحقوقهـم،  يطالبـون 

الجديـد(  )النفـق  الميـدان  سـاحة 
الثمانينـات  في  موجـوداً  كان  الـذي 
والتسـعينات ويظهـر منـه مدخـل سـوق 

الكبـير النجـف 
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آنـذاك ـ لـرب المتظاهريـن، فيطلقـون النار 
سـقف  في  الثقـوب  فيسـبب  الاعـلى،  إلى 

السـوق، وهـذه القـوات تـأتي مـن بغـداد.

الكبـير  النجـف  سـوق  عـن  تتفـرع 
زيـن  الإمـام  بشـارع  تتصـل  أسـواق  عـدة 
وأخـرى  المـشراق،  إلى  وتتبـع  العابديـن)ع( 
تتصـل بشـارع الإمام الصـادق)ع( وتتبع إلى 

فمنهـا:  المـشراق،  أمـا  الـبراق، 
ـ سوق الصفافير.
ـ سوق القصابين.
ـ سوق الصياغ.

ـ سوق ابو الريحة.
ـ سوق العبايجية.

أما عل جهة البراق، فهي:
ـ سوق اليهودي.
ـ سوق المسابج.

ـ سوق الحمير )التجار(.

عـلى  منتـشرة  قيصريـات  عـدة  هنالـك 
جانبي السوق الايمن والأير وكانت قديما 

فيهـا  البضائـع  لوضـع  خانـات  عـلى شـل 
بمختلـف أنواعهـا مـن خـارج مدينـة النجـف 
الأشرف عندمـا تـأتي بواسـطة الجمـال مـن 
كل مـدن العـراق وحـتى مـن الخـارج منهـا 
الخليـج والشـام وحـتى دول آسـويه وتتـوزع 
على التجار ومن ثم إلى السـوق المحلية في 
النجـف هنالـك محـلات قديمـة مشهـورة في 

هـذا السـوق منهـا:
خـان سـعد نـور الشمـرتي، الـذي يتجمع 

فيـه وجهـاء المدينة.
خـان عزيـز الاعسـم تاجـر كبـير في مادة 

الحبوب.
والـد كامـل  الأعسـم،  الامـير  عبـد  خـان 
كان  معروفـه  نجفيـه  شخصيـه  الاعسـم، 
جميـع الوجهـاء وشـيوخ العشـائر يتجمعـون 

محلـهِ. في 
خان كاظم دبش.

خان صاحب الاصفهاني.
خان محسن عجينة.

خان سعيد عبدلله الجبوري.

مثل السوق 

الكبير بانوراما 

تاريخية تمتد 

إلى أكثر من 

أربعة قرون 

جسدت التراث 

النجفي السوق الكبير في سبعينيات القرن الماضي
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خان جعفر الدجيلي.
خان الصائغ محمد صالح الجوهرجي.

خان تاجر اقمشه سيد علي الحجار.
فخـر  يوسـف  المسـتورد  التاجـر  خـان 

الديـن.
خان الصفار حجي جعفر.

خان محمد علي مظفر.
خان علي السكافي.

خان علي النجار 

فمتنوعـة  السـوق  في  الأصنـاف  أمـا 
والزائريـن،  المدينـة  أبنـاء  حاجـات  تشـبع 
وقـد يتغـير بمرور بحسـب تغـير الاحتياجات 
تغـزوه  الآن  مثلمـا  تطـور الحيـاة؛  في ظـل 
ويقصـده  والمجوهـرات،  الصياغـة  محـلات 
الصرافـة  عـن  فضـلا  للتبضـع،  الزائـرون 
وتطـور بيـع العمـلات، والأقمشـة، فقـد كانت 
قبـلا الأصنـاف تناسـب زمانهـا، وكان يكـر 
الصفـارون في سـوق الكبـير، يرتكـزون مـن 
بدايـة عكـد اليهـودي إلى سـوق القصابـين، 
حـين  الصفافـير؛  سـوق  عليه  يطلـق  وكان 
تـولى )صـالح حمـام( قائممقـام النجف )2٨ 
تشريـن الثـاني ١٩٣٦ـ ٣0 آب ١٩٣٨( منـع 
ممارسـة حرفة الصفارة في السـوق الكبير، 
عـال، يخـدش أسمـاع  مـن طـرق  لمـا فيهـا 
الوافديـن، وعليه اتخـذ قسـم مـن الصفاريـن 
أمكنـة أخرى، وحصريا في سـوق الصفافير 
وبـاب السـيف، مثـلا: اتخـذ الحـاج عبـاس 
الصفـار محـلا للشـغل في فضـوة المـشراق، 
في ملـك علـوان شمسـة، وبقي محل السـوق 
عـرض  ولازال يمـارس  المنتوجـات،  لعـرض 

وبيـع التحفيـات النحاسـية والفضيـة.

ويرتكـز القصابـون في منتصف السـوق، 
القصابـين،  سـوق  باتجـاه  يميلـون  وأخـذوا 
وفي آخـر السـوق يكـر الصرافـون، وتنطلق 
اصـوات تنقـاد الدراهـيم والدنانير والعملات 
والايرانيـة وغيرهـا، وكان  الهنديـة  المعدنيـة 
في  الصفـار  مصطـى  الحـاج  أشهـرهم 

محلـه قـرب بـاب الصحـن)١(.

يحتضـن السـوق الكبـير مفـردات الحيـاة 
النشـاطات  فيهـا  اليوميـة، بمـا  الاجتماعيـة 
السياسـية والتظاهـرات في العهـد الملـكي، 
العشريـن  القـرن  منتصـف  في  وبخاصـة 
لمختلـف الأحـزاب القومية واليسـارية؛ ويأخذ 
كبـيرة  مسـاحة  ومناسـباته  الديـني  المجـال 
مـن يوميـات سـوق الكبـير، فـفي الزيـارات 
الكـبرى، كالغديريـة في ذي الحجـة، والمبعث 
النبـوي في رجـب، ووفـاة النـبي في صفـر، 
البيـت  أهـل  الأئمـة  وفيـات  عـن  فضـلا 
وبخاصـة وفـاة الإمـام عـلي، وفي الوفيـات 
تغلـق المحـال أبوابهـا تسـاوقا مـع الحـزن، 
ويقيمـون مجالـس العزاء في السـوق الكبير.

للشـعائر  بالنسـبه  السـوق  وضـع  أمـا 
الحسـينيه الـتي كانـت تقام من قِبـل المواكب 
الموجـودة مـن داخـل المدينـة، والمواكـب التي 
تـأتي مـن خارجهـا في شهر محـرم الحرام، 
وشهـر صفـر، تتزاحم فيـهِ المواكب من داخل 
المدينـه لشهـر محـرم وتـتزاحم فيـهِ مواكـب 
المـدن العراقيـة والدول الاسـلامية وفي شهر 

صفـر خصوصـاً ذكـرى وفـاة الرسـول)ص(.

محـرم  شهـر  مـن  الأولى  العـشرة  في 

١ - الترجمان، معالم النجف، ص21.
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تدخـل  الأربعـة  الأطـراف  هنالـك  الحـرام 
إلى  الميـدان  جهـة  مـن  الكبـير  سـوق 
الصحـن الحيـدري كان شـارع الامـام زيـن 
فـترة  في  عـزاء  أي  لايدخلـه  العابديـن)ع(  
العشريـن،  القـرن  مـن  ال50ـ70  بـين  مـا 
يـأتي مـن جهـة  والعـمارة  طـرف الحويـش 
بـاب القبلـة يدخـل شـارع الصـادق ثم إلى 
الميـدان ويدخـل سـوق الكبـير ثم ينتهـي عند 
بـاب السـاعة؛ هنالـك عـزاء سـامي كرماشـه 
وشـنان الخفـاجي وهـو تابع لطـرف العمارة 
هـذه  وكانـت  الكبـير،  السـوق  إلى  ويدخـل 

وتطبـير. مشـق  شـل  عـلى  المواكـب 

أمـا طـرف الـبراق فلـه وقـت مخصـص 
يدخـل مـن رأس سـوق الكبـير، حـتى يدخـل 

الموكـب إلى داخـل الصحـن الحيـدري عـلى 
شـل مشـق، ويمـر تحـت السـوباط، وبعدها 
يخـرج مـن بـاب القبلـة؛ وبعـده يدخـل طـرف 
تابـع  منظـم  كبـير  عـزاء  هنالـك  المـشراق؛ 
إلى البربـر مكـون مـن الافغـان والباكسـتان 
مـن  جـزء  الموكـب  هـذا  ويتبـع  والايرانيـين، 

المـشراق.

في  فعـال  دور  الكبـير  النجـف  لسـوق 
احتضـان جميـع المواكـب مـن داخـل العراق 
وخارجهِ، ففي ذكرى اسـتشهاد الرسول)ص(، 
كانـت المواكـب كبـيرة في هـذهِ المناسـبة لأن 
هـذهِ المواكـب لا تمـارس شـعيرة المشي على 
الاقـدام )بيـاده(، فتضـع ثقلهـا في مناسـبة 
اسـتشهاد الرسـول)ص(، فتـأتي إلى النجـف 
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الخدمـات  وتقـديم  المؤمنـين)ع(  أمـير  لتعزيـة 
الأقـدام؛  عـلى  سـيًرا  والقادمـين  للزائريـن 
أمـا أربعينيـة الإمـام الحسـين والمـشي عـلى 
وصناعهـا  اهلهـا  فـكان  )بيـاده(  الأقـدام 
اهـالي  فقـط  قدموهـا  الـتي  والتضحيـات 

النجـف بأطرافهـا الاربعـه حـصراً.

طـرف  موكـب  الكبـير  سـوق  يحتضـن 
الـبراق في جميـع وفيـات الأئمـه وكان المنـبر 
يوضع بين سـوق القصابين وسـوق الصياغ، 
وكان يرتـقي المنـبر الـرادود الحسـيني عبـد 

الرضـا)2(. 

تنظيفـا  الكبـير  بسـوق  البلديـة  تعـنى 
وغسل أرضيته ورشها بالماء، إذ يقوم »سيد 
حليحـل« عامـل البلديـة، مـع رفيقـه »عبيـان« 
بمـلء القـرب بالمـاء مـن الحنفيـة المخصصة، 
مقابـل محـل عبـد الصاحب المغنـجي، رأس 
سـوق الكبـير، ويقومـان بـرش ارضية سـوق 
الكبـير وسـوق المـشراق، في وقـت الصيـف، 
لتبريد السـوق، لأن السـوق كان سقفه مغلف 
بالجينكـو )حلـب( ولمـا تـرب عليه الشمـس 
تعكـس الحـرارة عـلى السـوق، لـذا المحلات 
في السـوق تغلـق ابوابهـا، ويذهب أصحابها 

إلى سراديـب بيوتهـم مـن حـرارة الصيـف.

ملاحظات إثرائية

إيطاليـة  الچينكـو  عمـارة:  تحسـين 
أو  الخارصـين،  صفيـح  صفيـح،   )Zinco(
وللشـيخ  صنعتـه،  الـتي  الشركـة  اسم  هـو 
التسميـة  في  آخـر  رأي  الحنـفي  جـلال 
الكلمـة  مـن  صيـني  اصـل  مـن  انهـا  وهي 

2 - مدونة هادي معيبر »السوق الكبير«

بـلاد  تعـني  والـتي  گـو(  )جُـنْ  الصينيـة 
اللغـة  چينكو)مـجم  إلى  فحرفـت  الصـين 
العاميـة ٣١٨/2(. ولم يكـن الچينكـو معروفا 
١٣٣0هــ/١٩١2م  عـام  قبـل  العـراق  في 
بغـداد  اسـواق  بتسـقيف  الأمـر  تم  حيـث 
بالچينكـو بـدل الحـصران والبـواري لتـلافي 
عـام ١٩0٨ كان  أن  أي  اخطـار الحرائـق، 
سـوق الكبـير مسـقف بالحـصران والبـواري 
إذ لايمكـن أن تدخـل المـادة الانشـائية إلى 
النجـف قبـل دخولها إلى بغـداد، وكما ذكرنا 
سـابقا بانـه تم تسـقيفه في بدايـات القـرن 
العشريـن،، واضيـف إلى ماذكـرتم ونتيجـة 
لكـرة تواجـد الحمام في سـقف السـوق وما 
يصيـب المـارة مـن ذروقها تقرر وضع شـبكة 
)net( مـن الأسـلاك لمنـع تواجـد الحمـام، ثم 
اعـادة تأهيـل السـوق وتبديـل سـقفه بمـواد 
انشـائية حديثـة وتغليـف واجهـات المحـلات 

بالمرمـر.

الشـاعر خليـل شـبع: في السـوق الكبـير 
مطحنـة عبـد علي ناجي وبنايـة البريد وخان 
آل شـلاش، وكانـت هنـاك قيصريـة عبد علي 

نـاجي لعمـل الثلج.

هنـاك محـلات  سـيد شـبر شـبر: كانـت 
لبيـع البيـوت المعروفـه ببيوت شـعر والسجاد 
العـربي المعـروف بالـزوالي والشـكاك الـتي 
أهـل  وحـتى  العـراق  باديـة  أهـل  يقصدهـا 
وكان  الاردن،  وباديـة  الخليـج  دول  باديـة 
عكـد  وفي  السـوق  وسـط  في  موقعهـا 
الصفافـير وكان مـن يتاجـر فيهـا المعـروف 
بسـيد سـعودي، وكان والـدي السـيد كاظم 
شـبر مـن يـأتي بهـا مـن محافظـات الشمـال 
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وبالتحديـد محافظـة الموصـل، وكان والـدي 
مـن يـشرف عـلى بيعهـا وادارتهـا، وتصمـيم 

خياطتهـا.

مهدي سـبتي: السـوق الكبير. ولكن يقال 
أنـه هـذا السـوق كان سـابقًا هـو عبـارة عـن 
اسـطبلات لخيـول الزائريـن قديًمـا والسـوق 

كلـه وقـف للامـام أمير المؤمنـين)ع(.
كثـيرة هي المواقـف والحوادث في سـوق 
الكبـير، لعمـق تاريخـه ومركزيتـه الاجتماعية 
محمد  كان  النـوادر:  ومـن  والاقتصاديـة، 
الصفـار صاحـب محـل فيـه، كثـير المبالغـة 
في عـرض حالتـه الاقتصاديـة، فـفي سـفرة 
إلى بغـداد وكان راجعًـا، يجلـس إلى جنـب 
السـائق، فـدار حديـث بينهـما يسمعـه أغلـب 

المسـافرين، فقـال للسـائق: في بغـداد اليـوم 
اشـتريت باخرة سـيارات، وثمة باخرة أخرى 
تنتظـر في البـصرة؛ ومـن بـاب الصدفة كان 
المـشرف عـلى الريبـة في بغـداد الأسـتاذ 
منـه،  مقربـة  عـلى  جالسـا  حبيـب،  شـاكر 
فقـال لـه: لم نتعـرف عـلى الاسم، قال: محمد 
الصفـار، قـال تشرفنـا. فذهـب إلى ضريبـة 
عبـد  الأسـتاذ  وأبلـغ  مبـاشرة،  النجـف 
بإحضـار  الريبـة،  مديـر  الـجم  الحسـين 
السجـل الريـبي للصفـار، فتعجـب المدير، 
وقـال:  فعرفـه،  بالقصـة،  المـشرف  وأخـبره 
إنهـا مبالغـات أهـل السـوق، وأرسـل عليه، 
ولمـا دخـل الصفار وجـد الشخص الذي طلب 
التعريـف بـه، فقـال برعـة البديهيـة: اسـأل 
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سـوق الكبـير كلـه عن الخـبر، جميعهم يعرف 
انـه كـذب وللضحـك.

يقـول عبـاس الترجمـان)٣(: في توصيـف 
السـوق الكبـير في أرجـوزة لـه:

وأغلب المــواكب المــعلومه

تســير وفقَ خطةٍ مرسومة

ممرها السوق الكبير المشتهر

أطـــولُ سـوقٍ مستقيم يعتبر

من مدخــل الــمدينة القديمــة

بصــورة يــمتد مستــــقيمة

لمدخل الصحن الشريف يُختَ

وهـو بمـا طــاب ورقَّ مُفعمُ

ومن يقف في أول السوق يرى

داخل روضة الإمام المرتضى

وسقفُه عــال على ضـــــلعين

طــولًا وعــرضًا متــساويين

قد سُــرت صـفائٌح الحـــديد

على سطوح الخشب المنضود

فيها ثقـــوبٌ كثرةٌ لا تحصى

ينظرها أدنى الورى والأقصى

فالسقف مثل الليل في السماء

ثقــــوبُه كالأنــجم الزهــراءِ

وعنــدما يسـقط نورُ الشمس

عــبر الثــقوب ينـجلي للحسِّ

ينــظرها الناظر عن وثــوقٍ

٣ـ معالم النجف ص٣٩5.

قد رُصّعت بالنور أرضُ السوق

وعلّــة الثقوب هــذي مفخره

تُضـاف للمــفاخرِ المزدهره

من روح أهل النجف الثوريَّه

ورفضــهم للنــظم الغربـــيَّه

وحربــهم مع الفئات الكافـره

والطُغمةِ الحاكمة المستعمره

وهذه الثــــــقوبُ للثـــــــوارِ

آثارُ اطــلاق رصاص النــارِ

تنطق عن بطــولة الأحــرار

تحــكي عن الأبطال والأبرار

أهل الغري الساكنين في الِحى

من رفعوا باسم الغريِّ العلما

مُـــــاوري حبيـــــبهم علّي

وحُــجة الرحــمن والــــوليِّ

قد غرفوا من بحره العلوما

وألهمــوا مـن نهجه الرسوما

ومارسوا بسيفه الشــــجاعه

واكتنـزوا من زهــده القناعه

ة شيعتُه في العطف والمروَّ

ة والرفـض والإبـاء والفــــتوَّ

فاكتسبوا عن مده ضرب السيف

والصوم بالصيف وإكرام الضيف



 النجف الأ�شرف العدد 180 34

مجتمع وشباب

حسن جوادي

كاآبة البقاء في البيت

أريد أن أتخل�ص منها!

الأذكيــاء هم مــن يتكيفــون مــع مختلــف الظــروف، وهــذا هــو أحــد أهم 

فــروع الــذكاء البيــي والاجتمــاعي والاقتصــادي والامــني، وكثــيراً مــا حــاول 

أصحــاب الــوعي أن يوصلــوا رســائل اجتماعيــة تــوضح أهميــة بنــاء البيــوت 

معنويــا بعــد أن صرفــت عليهــا آلاف الــدولارات والجهــود حــى تســتقيم 

وتصبــح جاهــزة للســكن، لكــن النــاس باتــت لا تسمــع لمــن ينصــح في مثــل 

ــب  ــل هــذه النصيحــة متأخــرة، أو قديمــة لا تواك ــوارد، ربمــا لأن مث هــذه الم

الحيــاة العصريــة المتســارعة في كل تفاصيلهــا ودقائقهــا، إلا أن الظــروف 

الــي يمــر بهــا الانســان وبعــض الحــوادث غــير المتوقعــة تجعلــه يتنــازل إلى 

ســاع التوجيهــات والنصــائح ولا ســيما في ظرفنــا هــذا الــذي جعــل النــاس 

ــذا  ــة، ل ــترة ممكن ــول ف ــا أط ــى فيه ــوت وتب ــكن البي ــرار أن تس ــل اضط وب

فنحــن هنــا أمــام ثــلاث قواعــد)لا(.

القاعــدة الأولى: لا تحــاول أن تفتــش 

في الأســباب الــتي جعلتــك الآن تقــي 

ــت! ــت بالبي ــر وق أك

ــة: لا تهــم بالأشخــاص  ــدة الثاني القاع

الذيــن يخالفــون توجيهــات أهــل التخصص!

ــل  ــت مث ــل البي ــة: لا تتخي القاعــدة الثالث

السجــن، فــإن الفكــرة هــذه بحــد ذاتهــا 

سجــن لــك!
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مــن أهمهــا أن عمــق  والــتي  والافــكار، 
المــولات  في  نجدهــا  والســعادة  الراحــة 
والســفر  والحدائــق  التســوق  ومراكــز 
وتغيــير أماكــن تواجدنــا، عبأنــا أفكارنــا 
بمثــل هــذه المفــردات وســوقنا لذاكرتنــا 
ــام  ــت! وبمــرور الأي أن الراحــة خــارج البي
صــار البيــت كابوســاً مرعبــاً ولا يمكــن أن 
ــد أن  ــل، لا ب ــوم كام ــة ي ــه طيل ــد في نتواج
نخــرج، حــتى أن مخيلتــك بــدت تحــكي 
لــك عــن أشــياء كثــيرة وأنــت وســط البيــت 
إخــرج وتنفــس الهــواء الطلــق، عليــك أن لا 
تبــى أكــر مــن ســاعتين في غرفــة واحــدة، 

ــاء! ــوت للنس ــإن البي ــرج ف ــاول أن تخ ح

لــه  تتعــرض  الهجــر  مــن  ســنوات 
عــلى  الاهمــال  مــن  وســنوات  البيــوت، 
أو  البيــت  تــرك  فــإن  الاصعــدة،  جميــع 
ــه  ــة ابدال ــه ومحاول ــاق في ــعور بالاختن الش
ــن الخاصــة  ــات والأماك ــاهي والمتزه بالمق
أيضــاً هي عمليــة تفتيــت عــلى المســتوى 
الاسري، فعدم وجود الأولاد أو رب الأسرة 
ــين  ــق فجــوات ب ــت يســاهم في خل في البي
الروابــط الأسريــة وتتعــرض بمــرور الأيــام 
أخطــر  وهمــا  والفصــل،  الفصــم  إلى 
فقــوام كل  أسرة،  بهــا كل  تمــر  مرحلــة 
ــت  أسرة يرتكــز عــلى إصــلاح مفهــوم البي
ــرد مــن أفرادهــا،  ــة كل ف ــة وعقلي في ذهني
فطالمــا كانــت البيــوت محــل فخــر واعــتزاز 

ومســكن الراحــة والأمــان والخلــد.

أننــا طالمــا فكرنــا بــأن البيــوت أقفــاص 
ــتزود والراحــة  للدجــاج، وليســت أماكــن لل
ــذا  ــل ه ــك أن تجع ــت بإمكان ــان، فأن والام
البيــت قفصــاً لا تعيــش فيــه ســوى الطيــور 
الداجنــة أو تجعلــه بيتــاً تعيــش بــه أنــت 
وعائلتــك، وفي الحالتــين أنــت مــرغم عــلى 
كان  ســواء  البيــت  هــذا  في  تعيــش  أن 
ــيرك  ــك لا لغ ــذا راجــع ل ــاً، ه قــصراً أم قِن

ولا للظــروف.

إن البيــوت بــدت تفقــد قيمتهــا منــذ زمن 
ــاً في  ــا ســاهمنا جميع ــد، لأنن ــس بالبعي لي
ــن  ــه م ــه وجماليت ــن أصالت ــت م اخــلاء البي
خــلال عــدة مــن الفعاليــات والتصرفــات 
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إن الظــروف الحاليــة تقيدنــا أن نتكيــف 
داخــل البيــت ونتعايــش مــع الظــرف بصورة 
جديــة وأي إهمــال لهــذه الفكــرة ســتنعكس 
أثارهــا علينــا بالتأكيــد، وطالمــا لم نفكــر 
ــا لم  ــير مســتهلكة فإنن ــدة وغ بصــورة جدي
نســتثمر هــذا التواجــد الطويــل بصــورة 
ــو  ــام ه ــر بالاهتم ــاؤل الجدي ــدة، فالتس جي
كيــف يمكــن لنــا أن نكــر طــوق الملــل في 

ــوت؟ البي

أولًا: فكــر بصــورة دائمــة أن البيــوت 
ليســت أقفــاص، وليســت هي محــال توزيــع 
الســلبيات مطلقــاً، وركــز عــلى هــذه الفكــرة 

بصــورة دقيقــة.

كي  متكامــلًا  برنامجــاً  أعــد  ثانيــاً: 
أفضــل  البيــت  في  وجــودك  تســتثمر 
التاليــة: النقــاط  خــلال  مــن  اســتثمار 

١ـ وزع وقتــك بصــورة منتظمــة عــبر 
كان  إن  الفــترات  أو  الســاعات،  جدولــة 
ــه في  ــا تفعل ــدد م ــلًا ح ــدًا، مث ــن معق الزم
المســائية  والفــترة  الصباحيــة،  الفــترة 
والفــترة الليلــة، فتكــون عنــدك ثلاث ســاعات 
كبــيرة كل ســاعة كبــيرة تحتهــا عــدد كبــير 
مــن الســاعات القليلــة، فالفــترة الصباحيــة 
مؤلفــة مــن أربــع ســاعات عــلى الأقــل، نظّــم 
هــذه الســاعات وفكــر قبــل يــوم في العمــل 
أو الفكــرة الــتي تحــاول أن تنشــغل بهــا في 

ــترة. هــذه الف
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2ـ أعــد لنفســك برنامجــاً تنظــم فيــه 
الفــترات  عــلى  يتــوزع  البيــت  وقتــك في 
الثــلاث، وحــدد الأولويــات للتطبيــق، ويمكــن 
النمــوذج  خــلال  مــن  البرنــامج  خــوض 

الآتي: التطبيــقي 

هــذا البرنــامج كنمــوذج مســاعد وليــس 
برنامجــاً حرفيــاً ثابتــاً، لأن كل واحــد منّــا 
الخاصــة  ظروفــه  ولديــه  أولويــات  لديــه 
عــام  بشــل  لكــن  المختلفــة،  ومتطلباتــه 
هــذا نمــوذج قريــب مــن حيــث التنظــيم 

 الاستمراريةالموضوعالساعةالفترة 

الصباحية

أساسيصلاة الفجرفجراً 

متغيرقراءة دينية )مسائل شرعية(٧-٨

أساسيتناول الفطور٨-٩

جلسة عائلية اولى )وضع برنامج تعليمي ٩-١٠
ثابتللأولاد(

ثابتاعمال ومهام بيتية١٠-١١

المسائية

أساسيصلاة الظهرين١٢-١

أساسيالتزود الغذائي١-٢

متغيرالاستراحة)النوم(٢-٣

ثابتجلسة تعلم عبر اليوتيوب٣-٤

جلسة عائلية ثانية )مناقشة ومتابعة دروس ٤-٦
أساسيالأولاد(

الليلية

أساسيصلاة العشائين٦-٧

التواصل مع الأقارب )الوالدين( والإطمئنان ٧-٨
أساسيعنهم )عبر وسائل التواصل الاجتماعي(

جلسة عائلية ثالثة )متابعة برامج تلفزيونية ٨-٩:٣٠
ونشاطات مختلفة تقوي الروابط الأسرية(

أساسي

تصفح الانترنيت )الاطلاع على المستجدات حول ٩:٣٠ - ١٠
العالم(

متغير

ثابتقراءة قبل النوم )قرآن - أدعية - كتب(١٠-١١
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ويناســب الأكريــة، ويمكــن التعديــل عليه 
بمــا يناســب كل واحــد، حيــث يمكنــه أن 
الفــترات  بــين  والوظائــف  المهــام  يبــدل 
فيجعــل مــا للصبــاح في المســاء وبالعكــس، 
ويمكــن أن يزيــد بمــدة كل مهمــة ويقلــل مــن 
الاخــرى حســب رغبتــه، كمــا يمكنــه أن 
يضيــف فقــرات ومهــام أخــرى، بــل وحــذف 
كل الفقــرات وإبدالهــا بالمناســب مــع البقــاء 
ــتى  ــام ح ــل ع ــامج بش ــل البرن ــلى هي ع

ــك. ــيم وقت ــك تنظ يسهــل علي

ثالثــاً: اخلــق الأجــواء المرحــة والجميلــة 
ــرح  ــلي للم ــامج عائ ــداد برن ــلال إع ــن خ م
والمشــاريع  بالأعمــال  القيــام  أو  ســوية، 
ــوى أو صناعــة  ــل صناعــة حل المشــتركة مث

ــدة. ــارة جدي ــم مه ــرة أو تع فك

رابعــاً: برمجــة العائلــة عــلى نظــام جديد 
للنــوم والطعــام والمشــاهدة، ويمكــن التغلــب 
عــلى صعوبــات تطبيــق هــذا البرنــامج مــن 
ــت  ــم إن كن ــلال المشــاركة، فســاهم معه خ
ــامج  ــون البرن ــم يطبق رب الأسرة ولا تتركه

لوحــدهم.

خامســاً: عقــد برنــامج تعلــي وتثقيفي 
القصــص  تزيــل  خــلال  مــن  للأطفــال 

والمؤثــرة. الطويلــة الجميلــة  والحكايــات 

سادســاً: عقــد ورشــة للتعــم في البيــت، 
فيقــوم الأب أو الأخ الأكــبر بتعــم شيء عبر 
ــه  ــراءة وتعليم ــلال الق ــن خ ــت أو م الانترني

إلى إخوانــه الآخريــن.
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ســابعاً: طــور نفســك مهنيــاً وثقافيــاً، 
تتقــن  أن  حــاول  موظفــاً  كنــت  فــإذا 
ــك  ــة في وظيفت ــدة والحديث ــارات الجدي المه
عــن طريــق التعــم عــبر الانترنيــت والقــراءة 

تخصصــك. في 

ثامنــاً: حــاول أن تتعــم فكــرة أو مهــارة 
جديــدة، فهنالــك عــشرات الأفــكار الجديــدة 
ــا ســواء  ــن أن تتعلمه ــت يمك ــلى الانترني ع
مهــارة حرفيــة أو مهــارات ذاتيــة واحــرص 
في  جديــدة  معلومــات  تكســب  أن  عــلى 

ــة. ــالات مختلف مج

نقاط أساسية

ــة  ــامج دفع ــق البرن ــن تطبي ــذر م ١ـ اح
الانســان  فــإن  يــوم،  أول  مــن  واحــدة 

المعتــاد عــلى عــدم تنظــيم جهــده ووقتــه 
ــه  ــة نفس ــوم برمج ــن أول ي ــب عليه م يصع
عــلى برنــامج بالكامــل، فمــن الطبيــي أن 
يحصــل الاخفــاق في عــدد مــن الفقــرات 
في البرنــامج لكــن عــلى أن لا تســتمر تلــك 

الاخفاقــات مــدة طويلــة.

نظــام  وإدارة  الجيــد  التنظــيم  2ـ 
لأي  الصحيحــة  قوتــك  ونقــاط  الأوليــات 
برنــامج تضعــك عــلى ســم النجــاح ويظهــر 
ــه. ــه وتطبيق ــتزام ب النجــاح الأكــبر في الال

٣ـ ابــق عــلى هــذا البرنــامج أو اصنــع 
مــا يشــهه في حــال تغيرت الظــروف وصار 
تواجــدك في البيــت تــارة وفي العمــل تــارة 
اخــرى، كيّــف نفســك مــع الظــرف الجديــد 

ورتــب لــه البرنــامج المناســب.



 النجف الأ�شرف العدد 180 40

سومريات

علي بنيان

عندما ينطق الطين

�لهيئة �لعامة للاثار و�لتر�ث - د�ئرة �لمتاحف

الــتراث العــراقي القــديم الــذي خلفــة لنــا الاجــداد عــبر تاريخهــم الحافــل والمــليء 

ــا  ــير منه ــوا الكث ــي دون ــة ال ــاة اليومي ــل الحي ــات وتفاصي ــات والصعوب بالتحدي

بــل مــا فيهــا مــن معوقــات وحلــول لاغلــب مشــاكلها، والــذي بــدورة انعكــس عــلى 

واقــع الآثــار المكتشــفة مــن الألــواح المسماريــة ذات المواضيــع المختلفــة والمتنوعــة، 

ــوع  ــا مــن عــصر فجــر الســلالات مــن الن نســتعرض في هــذا العــدد نصــا مسماري

ــا،  ــة مــن عهــد أوروـ انمجين الاقتصــادي، قــرصي الشــل، مــؤرخ في الســنة الثاني

حــاكم مدينــة لجــش، أي نحــو عــام 2376 ق.م. حيــث إن هــذا النــص يعــود في 

تاريخــة إلى عــصر فجــر الســلالات الثالــث؛ فــإن تطــور خطــه واتخــاذه للشــل 

ــاريخ.  ــي ســبقته في الت المسمــاري يمــزه عــن النصــوص ال

العمود الأول

)1( 1800 إلا 15 حزمة اغصان 

)2 ـ 4( قطع )شيش ـ لودو(* الوكيل 

)5( و ووضعها )في( سفينتين

العمود الثاني

)1( )أين ـ إجّال(*

)2( القبطان 

الحـرفي.  مخـزن  الى  حملهـا   )4 ـ   3(

انمجينـا()1(. اوروـ  حـم  )مـن   2 )العـام( 

يمثـل  الـذي  المسمـاري  النـص  هـذا  إن 

والاكديـة:  السـومرية  اللغتـان  نائـل،  حنـون،  1ـ 
110 ص107ـ
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أغصـان  حـزم  بـه  دون  اسـتلام  وصـل 

لـه  تعـود  الـذي  الحـرفي  لمخـزن  لايصالهـا 

هـذه الأغصـان، والـتي يحـدد عددهـا بالرقم 

1785 حزمـة أغصـان، ويلاحـظ في النـص 

طريقـة كتابـة الرقم وكيفيـة التعبير عن الرقم 

1785 مـن خـلال كتابـة الـرقم 1800 وبعـدة 

  LA2 الحاقهـا بالعلامـة المسماريـة التي تقرأ

والـتي تعـنى في مثـل هـذا المـورد »الا«  ثم 

العـدد المـراد الـذي يـراد أن ينقص منه وكما 

الحالـة في النـص اعـلاه الـذي كتـب: 1800 

LA2 15  وبهـذا يكـون العـدد 1785، كذلـك 

حـرص كاتـب النص المسمـاري على تسجيل 

الاسماء الموكله بالعمل فمثلًا )شـيش ـ لودو( 

اسم الوكيـل الـذي وكل إليـه أن يضع الحزم 

في السـفينتين اللتـين يذكرهمـا النص، كذلك 

يذكـر النـص اسم القبطـان، وأيضـاً يحـدد 

تـاريخ هـذا النـص وهـذه المعاملة في السـنة 

الثانيـة مـن حـم ملـك لجـش اوروـ انمجينا. 
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بيرون
)٣٦٥-2٧٥ق.م(

الفيلسوف الذي يجهل كل شيء!!
موفق هاشم عبيد

في سـنة ٣٦5ق.م ولد بيرون، وهو 

ينـمي إلى مدينة إيليـس الي تركها 

المقـدوني  الإسـكندر  ملتحقـا بحملـة 

إلى الهنـد، ولم يـترك بيرون أي كتاب 

يُعـرف منـه مبـاشرة آراؤه وأفـكاره، 

لكـن وصلـت إلينـا مقولاتـه المتناثـرة 

الفلسـفة. وقـد  ألّـف بعـده في  فيمـن 

تـوفي في العـام 275 قبـل الميـلاد.

ثلاث  حلول  تتمحلور  بلرون  وفل�صلفة 

هلي: مترابطلة،  نقلاط 

١ـ أن الإنسـان ليـس لـه القـدرة عـلى 
الأشـياء. عـن طبيعـة  معرفـة أي شيء 

فعلينـا  الأولى  النقطـة  عـلى  وبنـاءً  2ـ 
التوقّـف عـن اطلاق الأحكام حول الأشـياء.

٣ـ وبنـاءً عـلى النقطـة الثانيـة ستنشـأ 
وعـدم  اللااكـتراث  حالـة  الإنسـان  لـدى 
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بالأحـكام  واتعابهـا  النفـس  اشـغال 
والتفسـيرات ومـا إلى ذلـك، بما يؤدي إلى 
سـكون النفـس والطمأنينة، وهـذا ما يؤكد 

بـيرون. عليه 

وعـلى ذلـك فـإن بـيرون مـن أصحـاب 
الشـك في  أي  الكلـي،  أو  المطلـق  الشـك 
العقـل والحـواس عـلى السـواء، ومن حيث 
المبدأ لم يكن هو أول من طرق باب الشـك 
وولج فيه، إذ كان للشك ظهور في مقولات 
بعـض الفلاسـفة المتقدمـين، وإن لم يكـن 
ليتبلور لهم تراث فلسـفي يدعو إلى الشـك 
أول  اليونانيـة  الثقافـة  وكانـت  بوضـوح. 
ثقافـة تطرّقـت إلى مشـكلة الشـك سـواءً 
الوجـود، في حـين كانـت  أم  المعرفـة  في 
الحضـارات الأخـرى مهتمـة بالبحـث عـن 

ماهيـة الكـون والمـوت والحيـاة الأخـرى.

وممـا ينبـي قولـه هو أن مفهوم الشـك 
كان في البدء في الثقافة اليونانية لا يعدو 
عن كونه تسـاؤلات يثيرها الفيلسـوف حول 
المسألة أو القضية أو الشيء المتعيّن، لذلك 
يقـول المفكـر العـربي الدكتـور عبد الرحمن 
بـدوي بـأن: »مصطلـح الشـك في اليونانية 
يعني في المقام الأول تساؤلات، كما يعني 
مـن ينظـر بإمعان أو مـن يتفحص باهتمام 
قبـل أن يصـدر حكمـاً أو قـراراً«. والشـك 
اليونانيـة  الكلمـة  مـن  اشـتُقّ  كمصطلـح 
وهي   ،»skeptesthr« ـ  »اسكبنسـتاي« 
تعـني الفحـص بعنايـة أو تعـني الموازنـة 
الناقـدة. وهـو مـا يعـني أن هـذا المصطلـح 
قـد مـرّ بعمليـة الانتقـال أو التطـور اللغوي 
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كان يكرر دائما أنه 

لايدري، وأنه لا 

يدري أنه لا يدري.

وهذا تناقض تام 

وتهافت واضح في 

كلامه!!

في جانـب المعـنى، وصـار مذهبـا يتبنـاه 
الذيـن  والفلاسـفة،  المفكريـن  مـن  عـدد 

ينكـرون إمـكان المعرفـة جزئيـا أو كليـا.

السـادس  القرنـين  في  تأملنـا  ولـو 
مـا  وجدنـا  ربمـا  الميـلاد  قبـل  والخامـس 
فالفلاسـفة  للشـك،  مـلامَح  عدّهـا  يمكـن 
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ثم  الملـي  بطاليـس  بـدءاً  الطبيعيـون 
أتباعـه اتخـذوا مـن الطبيعـة موضوعًا لهم، 
الخـارجي  الوجـود  عـن  بالبحـث  مهتمـين 
الخمـس،  الحـواس  روافـد  عـلى  المبتـني 
طريـق  عـن  الآتيـة  المعرفـة  بذلـك  مهملـين 
وأتباعـه  فيثاغـورس  أن  حـين  العقـل، في 
عـلى العكـس مـن الطبيعيين، فقـد اعتمدوا 
على العقل وسـيلة في فلسـفتهم، ونجد أن 
الرابـع  القـرن  عـاش في  الـذي  أفلاطـون 
قبـل الميـلاد قـد اعتمـد عـلى العقـل طريقـا 
نابـذا كالفيثاغوريـين الحـس  في المعرفـة، 
لعـدم كفايتـه مـن وجهـة نظـرة، بينمـا كان 
يقيمـون  والأبيقوريـون  السفسـطائيون 
وحـده  بالحـس  الإيمـان  عـلى  فلسـفاتهم 
الـذي  الشـك  أن  بيـد  العقـل،  والشـك في 
أسسـه بـيرون كان شـكا مطلقـا بالحـس 
والعقـل معـا، وسـار مثلـه عـلى ذلـك لاحقـا 
أتبـاع المدرسـة الأكاديمية، أضف إلى ذلك 
فـإن حـدّة الشـك الأبـيروني لم تصـل إلى 
الـرغم  عـلى  السوفسـطائي،  الشـك  حـدّة 
أنـه كان مطلقـا في الحـس والعقـل،  مـن 
إلا أنـه كان في المعرفـة فقـط دون الحقيقة، 
الـتي شـك بهـا السفسـطائيون، فهـو شـك 

التعبـير. إن صح  أدري(  )لا 

وإذا كان الشـك قـد قُسـم عـلى أسـاس 
الشمـول وعدمـه إلى كلي )مطلق( وجزئي، 
عـلى  مبـني  للشـك،  آخـر  تقسـيم  فهنالـك 
الغايـة والهـدف منـه، وفيـه نوعـان للشـك: 

الأول  المنهـي،  والآخـر  المذهـبي  الشـك 
هـو الـذي تحدثنا عنـه ومازلنـا، والآخر هو 
الشـك الذي يفترضه الباحث أو الفيلسـوف 
لغـرض الوصول إلى معرفة الحقيقة معرفة 
أكـر وضوحـا، ينتهـي صاحب هذا الشـك 

إلى اليقـين.

والشـك المذهـبي يتضمـن اسـتحالة في 
المعرفـة واسـتهانة بأدواتهـا وعـدم امكانيـة 
الحقيقـة،  إلى  الوصـول  الأدوات في  تلـك 
وهـذا الشـك هـو غايـة في ذاتـه لا وسـيلة، 
شـاكا  وينتهـي  شـاكا  المفكـر  يبـدأ  وهنـا 
أيضا ، وسـواء كان الشـك في الحقيقة أم 
في المعرفـة فالنتيجـة واحـدة؛ لأن المعرفـة 

هي طريـق الوصـول إلى الحقيقـة.

وعـودا إلى بـيرون ومدرسـته فقـد كان 
ينـفي أن تكون للمعرفتين الحسـية والعقلية 
وسـائل  لأن  الحقائـق؛  معرفـة  في  قيمـة 
لا  وعقليـة  حسـية  أكانـت  سـواء  المعرفـة 
تسـتطيع أن تصـل إلا إلى الظاهـر فقـط 
الحـس  كان  وإذا  الحقيـقي،  الواقـع  دون 
الأشـياء  كنـه  معرفـة  في  لـه  سـبيل  لا 
وواقعهـا، فمـن بـاب أولى سـيكون العقـل 
مبـاشر  غـير  العقـلي  النظـر  لأن  كذلـك؛ 
تليـه،  بمرتبـه  سـيأتي  وبالتـالي  كالحـس، 
وكلـما تعـددت الوسـائط كلـما ابتعدنـا عـن 
أجـل  ومـن  الحقيـقي.  الواقـع  أو  الأصـل 
ذلـك كان هذا الفيلسـوف الجاهل بالمعارف 
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ولا  أدري  »لا  يقـول:  مـا  دائمـا  والأشـياء 
أدري«. لا  إني  أدري 

وبـيرون يريـد منّا أن نتوقف عن إصدار 
الأحـكام والخـوض فيهـا؛ لأن كل شيء هو 
ظاهـري وليـس واقـي أو في ذاتـه، ومـا 
عـلى  إلا  المقـدرة  لنـا  يكـن  هكـذا لم  كان 
الاحتمـال فيـه، وبالتالي علينا عـدم التعمّق 
وبذل الجهد في سـبيل الوصول إلى شيء 
لا يمكـن الوصـل إليـه، ومن ثم سـنكون في 

طمأنينة وسـعادة.

طرحـه  بمـا  تنظيريـا  بـيرون  يكـن  ولم 
عـن شـكوكيته فحسـب، بـل طبّـق ذلـك على 
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يـوم  أنـه ذات  واقعـه وفي حياتـه، ويذكـر 
بينمـا كان يريـد أن يعبر الطريق رأى عربة 
قادمـة ومتجهـة نحـوه، فقـال: هـذه تشـبه 
العربـة، ولكـن كيـف لي أن أتأكـد مـن أن 
حـواسي لا تخدعـني؟ وفي أثنـاء تقديـره 
لهـذا الخطـر أقبلـت عليه العربـة ودهمتـه! 
وسـاعدوه  حولـه  مـن  أصحابـه  وتجمـع 
عـلى النهـوض ورتبـوا ثيابـه. وهـذا التردد 
البـيروني في الحـم عـلى القضايـا نـاتج 
عـن الشـك السـلبي، هذا الشـك يقـوم على 
قوله: »إن كل قضية تقبل السلب والإيجاب 

بقـوة متعادلـة«.

كل  مـن  بسـيطة  التفاتـة  أن  وأحسـب 
ذي عقـل سـتهدم مذهـب الشـك المذهـبي؛ 
فإلـزام القائلـين بـه وتطبيقـه عـلى دعـواهم 
جوزيـف  بـيّن  وكمـا  بالنقـض،  لكفيـل 
بوخينسـكي أنـه عندمـا يـزعم الشـاك أن 
المـرء لا يسـتطيع أن يعـرف شـيئا، فيمكـن 
مجابهتـه بسـؤال يقـول: هـل أنـت على يقين 
مـن صحـة هـذه القضية الـتي تدّعيها؟ فإن 
هنالـك  أن  يعـني  فهـذا  بالإيجـاب  أجـاب 
وبالتـالي  ممكنـة،  ومعرفتـه  يقينيـا  شـيئا 

فقـد نقـض نفسـه بنفسـه.

وقـد اُوردت كثـير مـن النقـوض والنقود 
عـلى دعـوى الشـكاك تحتـوي عـلى نفـس 
مضمـون النقـض السـالف، كنقـض أزفلـد 
كولبـه، ونقـض الدكتـور توفيـق الطويـل ، 

ومـن أروع مـا سُـطّر مـن نقـوض تلك التي 

أوردهـا الدكتـور يوسـف كـرم، فقـد فصّـل 

وأبـدع بـكلام وافٍ ودقيـق.

يـورده  الشـك  لمذهـب  انـكار  وهنالـك 

الدكتـور عبد الرحمن بدوي عن الفيلسـوف 

ذا جنبتـين: نظريـة  وإنـكاره كان  أبيقـور، 

عليهـم  انـكاره  والأولى  عمليـة،  وأخـرى 

قولهـم: إنهـم لا يعلمـون أنهـم لا يعلمـون! 

فهـذا تناقـض يكـفي لدحـض دعـواهم، أما 

الجنبـة العمليـة فيذهـب أبيقـور إلى أنه من 

دون المعرفـة أيـا كانـت درجتهـا مـن اليقين 

يعمـل،  وأن  يسـلك  أن  للإنسـان  لا يمكـن 

فلـكي يكـون ثمـة عمـل لابـد مـن القـول بأن 

المعرفـة ممكنـة.  

قـد  اليونـان  شـكاك  أحـد  أن  ويذكـر 

بـه  سـيقع  الـذي  التناقـض  إلى  التفـت 

أحـدهم بادعـاء اسـتحالة المعرفـة لـو سـئل 

عّمـا يقولـه ويذهـب إليـه: )هـل أنـت متأكـد 

مـن حقيقـة قولـك؟!( لذلـك كان يمتنـع عـن 

الـكلام ويكتـفي بتحريـك اصبعـه! غـير أن 

أرسـطو انتبـه إلى أن هـذا الشـاك لم يكـن 

لـه الحـق في تحريـك اصبعـه أيضـا؛ لأن 

عـن  تعبـير  الأخـرى  هي  الاصبـع  حركـة 

الـرأي، والشـك يوجـه كذلـك لهـذا الـرأي.
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موفق الرحال
صمت رهيب.. 

سكون مخيف..

والـريح الهادئـة تمر بثقوب ذلـك العمود 
وصفـيًرا  صوتًـا  لتصـدر  الكهربـائي؛ 
ومأجـوج!!  يأجـوج  يشـبه لحـن سمفونيـة 

العامـود  وكأن الطبيعـة اتخـذت مـن ذلـك 
)نايـا( تعـزف بـه؛ فرحًـا وطربًـا بأرواحنـا 
جـرف  مـن  حفـرة  شـفا  عـلى  المتدليـة.. 
بعـض  مـن  إلا  خاليـة  والشـوارع  هـار!! 
أكيـاس متطايـرة هنـا وهنـاك، يـا لهـا مـن 

الوجه الآخر
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بالاحتضـار!  تـوحي  تراجيديـة  لوحـة 

الناس في رعب وخوف شديد، و)هيثم(

بـين الحـين والآخـر يلـوذ بالشـباك المقابـل 

نحـو  لهـم  الوحيـد  المنفـذ  فهـو  للشـارع، 

العـالم الخـارجي! يراقـب فيـه مـا يجـري 

مـن قـدر محتـوم على العبـاد، أحـس بالملل 

الذي دب في رأسـه، مضى أسـبوعان وهو 

قابـع ببيتـه في حجـر صحـي شـامل! أخـذ 

ينـاجي نفسـه ويلـوذ بتأوهاتـه المعتـادة:

الطريـق  هـذا  أطـول  مـا  إلهـي!  يـا  آه 

وهـو  فيـه  المـرور  أعـر  ومـا  القصـير؟! 

تلـك  والفضـاءات،  بالفراغـات  مـزدحم 
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الكائنـات الـتي اسـتهترت بنـا وبحيواتنـا، 
ومتناثـرة،  متفرقـة  أجسـادًا  فأحالتنـا 
يتحـم بنـا التنافـر بـدل التجـاذب! وصرنا 
هـو  منّـا  مـلّ  حـتى  بـ)مورفيـوس(  نلـوذ 
الآخـر! وبـدا ينفـر عنّـا بعيـدًا! وهـذا مـالم 
هـذه  في  معنـا  يحـدث  أن  نحسـبه  نكـن 
دور  أتقمـص  أخـيًرا  ذا  أنـا  هـا  الحيـاة! 
أميـل سـيوران عندمـا قـال: أشـعر بـأني 
سـأنفجر بسـبب كل مـا تقدمـه لي الحيـاة 
مـن احتمـالات المـوت، أشـعر بـأني أمـوت 
مـن الوحـدة، مـن الحـب مـن اليـأس، مـن 
البغـض، مـن كل مـا يهبـه لي هـذا العـالم، 
ومـع تجربـة كل يـوم أتـخم كبالـون يُنفخ 
بأكـر مما يحتمل!! والتفاقم الأشـد ترويعًا 

الفـراغ!! في  ينفجـر 

ثم راح يزيد من تذمره:

يـا لقدرنـا! حـرب بعـد حرب! دمـار بعد 
وفسـاد!  وتفـكك  وخـراب  فـوضى  دمـار! 
وأخـيًرا وبـاء لعـين!! اخـترق حـدود البـلاد! 
وهـو  الأزقـة!  وبـين  شـوارعنا  في  يجـول 
عـلى أهبـة الاسـتعداد لاجتيـاح كل البيوت 
عـن  كـشّرت  المأسـاة  هي  هـا  والديـار! 
العبـاد،  بعـض  بأجسـاد  وعبثـت  أنيابهـا 
بـلا  الجميـع  قلـوب  في  الرعـب  فأثـارت 
اسـتثناء! مـا أتعـس القلـوب الـتي لم تكـد 
تلتـم حـتى أنهكتهـا الخطـوب!! وهنيئًا لمن 
مـات فاسـتراح مـن هـذه الحيـاة البائسـة 
التعيسـة! فالمـوت هيّن.. وكما يقـول فيكتور 

الـذي تهابـه،  بالأمـر  ليـس  المـوت  هيجـو! 
ولكـن مـن الرعـب أن لا تشـعر بأنـك عـلى 

قيـد الحيـاة!!

الـتي  العاطفيـة  مشـاغباته  هيـثم  تـرك 
تعـب منهـا ومـلّ تكرارهـا، أخـذ )الريموت(
وبـدأ التجـوال بـين قنـوات التلفـاز ومواقـع 
الأخبـار  فوجـد  الاجتمـاعي،  التواصـل 
بالغثيـان  شـعر  ومتشـائمة!  جـدًا  قلقـة 
وهـو يتخيـل الوضـع يسـير كمـا في أفـلام 
هوليـوود! شـعر بقشـعريرة انتابتـه، وقلبـه 
يخفـق مرتعشًـا كأنـه يريـد أن يقفـز خـارج 
صـدره! راح يتأمـل أطفالـه وزوجتـه وأمـه 
عـن  الكثـير  ليقـرأ  دفعـه  ذلـك  كل  وأبـاه! 
الفـيروس المشـؤوم، أخـيًرا أحـس بـشيء 
مـن الاسـتقرار، بعـد أن تأكـد لـه علميًـا أن 
الوضـع ـ بأسـوأ أحوالـه ـ لن يصل إلى ما 

تصـوّره تلـك الأفـلام.

الصفحـات،  بـين  يتقلـب  ثانيًـا  عـاد 
يتحدثـون  أنـاس  بينهـا  مـن  لـه  انبجـس 
عـن الفقـراء والمسـاكين، الذيـن لا يملكـون 
التجـوال!  حظـر  ظـلّ  في  العيـش  لقمـة 
تلـك  تجـاه  كبـيًرا  تعاطفًـا  منـه  بـان  وقـد 
الوبـاء!  قبـل  أصـلًا  المحرومـة  الطبقـات 
فكيـف سـيكون حالهـم أثناء العـزل وتوقف 
كل شيء؟! وفي الأثنـاء خطـرت عـلى بالـه 
وتوزيعهـا  التبرعـات  بجمـع  القيـام  فكـرة 
بكتابـة  فـوره  مـن  فعمـل  المعوزيـن،  عـلى 
إعـلان عـن ذلـك عـلى صفحتـه الشخصيـة 
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الفيسـبوك. في 

رنّ جهازه الخلوي!

ـ ألو تفضّل..

ـ مرحبــا هيــثم، ســتصلك بعــد قليــل 
والســلّات  بالمســاعدات  مّحملــة  ســيارة 

الغذائيــة..

ـ وفقـم لله لـل خـير أخي وكـرّ مـن 
أمثالـم.

رنّ جهـازه مـرة ثانيـة وثالثـة ورابعـة، 
وهكـذا توالـت عليه الاتصـالات والتبرعات، 
الكبـيرة! ممـا  بيتـه  حـتى امتـلأت حديقـة 
ببنـاء خيمـة عـلى  يقـوم  اضطـره إلى أن 
المـواد  فيهـا  ليـودع  الشـارع؛  رصيـف 

المحسـنين.. مـن  القادمـة  الأخـرى 

وصـل إليـه عـدد مـن القـوائم التي كلف 
بهـا بعـض الأصدقـاء، الذيـن قامـوا بجـرد 

أكـر مـن ثلاثمئـة عائلـة محتاجة..

ثــلاث  يضــم  بموكــب  هيــثم  خــرج 
وقــد  بالمســاعدات،  محملــة  ســيارات 
حصــل عــلى ترخيــص مــن قبــل الســلطات 
ــه  ــة مــروره وانتقال ــل مهم ــة؛ لتسهي المحلي
بــين الســيطرات الــتي قطّعــت المدينــة إلى 

أوصــال صغــيرة.

ومثلمـا اجتـاح الوبـاء مدينتهـم وبـاقي 
المـدن هـا هو الـتراحم يجتاحهم هو الآخر! 
لكـن هـذا الاجتيـاح مُرحّـب ومُحتـى بـه؛ 

لأنـه نابـع مـن ضمائـرهم البيضـاء، خلافًـا 
للوبـاء؛ فهـو زائـر غريـب وغـير مرحـب بـه، 
وكأن بـلادهم باتـت ميدانًا لسـباق وصراع 
فريقـان  هنالـك  إذن  الاثنـين،  بـين  يجـري 
بالوبـاء،  ممثـلًا  الـشر  فريـق  يتسـابقان! 
وفريـق الخـير ممثـلاً بالـتراحم والتكافـل، 
وفـوز الخـير بهـذا السـباق وهـذا الـصراع 
ومـدى  البلـد  هـذا  أبنـاء  عـلى  يتوقـف 
التزامهـم بلـوائح الحجـر والعـزل الصحي؛ 
القضـاء  حـتى  وإضعافـه  الوبـاء  لتقييـد 
عليه، ومـن جانـب آخـر يتوقـف عـلى بـذل 
إخوانهـم  لمسـاعدة  وإنفاقهـم  المسـتطيعين 
سـتحد  بالتأكيـد  فالمسـاعدة  المحتاجـين؛ 
فـرص  مـن  تقلـل  وبالتـالي  حركتهـم  مـن 

اللعـين. الفـيروس  انتشـار 

انـشرح هيـثم كثـيًرا وفـرح وهـو يـرى 
النـاس كيـف يهبّون لنداء الرحمة والتكاتف 
قلمـا  نبيلـة!  مواقـف  مـن  لهـا  يـا  بينهـم! 
يُـرى لهـا مثيـل مـن شـعب عـانى الحـروب 
والصراعـات  المـآسي  وأنهكتـه  والويـلات، 

عـلى مـدى أكـر مـن خمسـين سـنة!

نـزل هيثم ومعه دليل يرشـده على بيوت 
إحداهـا  بـاب  طرقـوا  الفقـيرة،  العوائـل 
قامـوا  وأطفالهـا،  امـرأة  لهـم  فخرجـت 
بمـواد  معبـأة  أكيـاس  مجموعـة  بإنـزال 
غذائيـة، ولمـا رأت المـرأة ذلـك قالـت لهـم:

خـيراً..  لله  فجـزاكم  لغيرنـا  خـذوه  ـ 
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الدافوع وتفاك الفي
عبد علي الساعدي 
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همه  من  المجتمعات  جميع  في  يوجد 
حب  غير  لشيء  لا  قومه،  أفعال  عرقلة 
وآخر همه  ذاته،  يثبت  أو حى  المشاكسة 
ابراز نفسه على أنه الشجاع والقوي الذي 
لا يقهر، وأنه السبّاق لل خير، لكن ما أن 
يحتاجه متمعه حى يظهر على حقيقته 
من أنه جبان ضعيف، وأنه لا يفعل الخير 
إلا في الأحلام، وقد اتخذ أهل الجنوب من 
)دافوع  فجعلوا  ذكرنا،  لما  كنيتين  ثقافتهم 
)تفاگ  وللثاني  الأول،  للصنف  الوسط( 

الفي(، وسنتكلم عنهما بعنوانين مستقلين.

دافوع الوسط 

)الدافـوع( هي صيغـة مبالغـة مـن الدفع 
والمـراد  مكانـه،  عـن  الـشيء  إزاحـة  أي 
ـ  بالمـردي  القـارب  يحـرك  مـنْ  هنـا  منهـا 
يحـرك  الـذي  للعمـود  فصيـح  لفـظ  وهـو 
ويجمـع  السـفينة،  أو  القـارب  المـلاح  بـه 
القـارب  دافـع  يكـون  مـا  وعـادة  مـرادي)1(ـ 
خشـبي  لـوح  )الجسـت(  عـلى  )الدافـوع( 
أو  )الاخـير(،  القـارب  مؤخـرة  في  يكـون 
في مقدمتـه )السـدر( أي الصـدر، فـإن كان 
)الدافـوع( عـلى )جسـت الاخـير( أو حـتى 
عـلى )جسـت السـدر( فـإن القـارب يتحـرك 
برعـة واسـتقامة، أمّـا إذا كان )الدافـوع( 
في والوسـط ـ أي في وسـط القـارب ـ فتجـد 
القـارب بـيء ولا يتحـرك باسـتقامة، وفي 
)دافوعـين(  القـارب  يقـود  الأحيـان  بعـض 
أحدهمـا في )الاخـير( والآخـر في )السـدر( 
)دافـوع  عمـل  سـيكون  الحالـة  هـذه  وفي 
أو  )للدافوعـين(  ومتعبـاً  معرقـلًا  الوسـط( 

زائـدًا لا قيمـة لـه.   
تفاگ الفي

)الـفي( الظـل، ويـراد بـه كل مـكان مريح 
و)التفـاگ(  التعـب،  أو  الخطـر  عـن  وبعيـد 
ومعـنى  البندقيـة،  أي  )التفكَـة(  مـن يحمـل 
مـكان  وهـو في  بعضهـم  أن  الكنايـة  هـذه 
للقتـال،  ومسـتعد  مسـلح  والأمـان  الراحـة 
وتطلـق عـلى كل شخـص يكتـفي بالتنظـير 
مـن غـير تطبيـق، ومـن يتظاهـر بالشجاعـة 
أو الشهامـة وغيرهـا مـن الصفـاة الممدوحـة 

وهـو في الحقيقـة خـال منهـا. 

1ـ لسان العرب14: 319.
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المهندس الاستشاري تحسين عمارة

تر�م��و�ي �لنجف 1933م

  الصورة المرفقة صورة نادرة وتنشر لأول مرة عن ترامواي النجف عام ١٩٣٣، وهو متجه 

نحو الكوفة وقد عبر كري سعده ولاحت بساتين النخيل على فرات الكوفة، وترامواي كلمة 

ة )Tram Way( وتعني طريق القطار، أو عربة القطار، ويسميها الشيخ حرز الدين:  إنكلزيَّ

١٣2٤هـ/١٩07م  المحجة الحديدية)١(، والنجف سباقة في إنشاء شركة الترامواي في عام 

من مساهمين من بغداد والنجف، وتم عملها في أول شهر رمضان سنة ١٣27هـ/ ١٦ أيلول 

١٩0٩م.

يبدأ خط السكة من قرب الباب الكبير في 
وينتهي بمنطقة الجر على  النجف،  سور 
نهر الفرات بمسافة ١0 كم، ولا زال الشارع 
الذي كانت تمر به السكة في الكوفة يسمى 

شارع السكة إلى يومنا هذا.
على  تسير  الترامواي  عربات  وكانت 
حصانان،  عربة  كل  ويسحب  السكة  خط 
بير  عند  الطريق  منتصف  في  وتتوقف 
ويذكر  الخيول،  وتبديل  للإستراحة  النص 
دعائم  بعض  أدركنا  »وقد  الدين:  حرز 
السواد  عند  تعرف  مهدومة  صغيرة  بناية 
الحديدية  المحجة  كانت  يوم  النصف،  ببئر 
عندها  فتقف  والكوفة  النجف  بين  عامرة 
القاطرات التي تجرها الخيول في منتصف 
المسافرون  فيزل  للأستراحة،  الطريق 
بئر  بسبيل  تعرف  مربعة  بناية صغيرة  في 

أهل الخير  ماء يملؤه  فيها كيزان  النصف، 
والثواب لعابري السبيل والزائرين«)2(، ثم تم 
وكانت  )طرزينة(؛  بالماكنة  الخيول  إستبدال 
للطلاب  مع خصم  بيزات)٣(   5 السفر  أجور 
والفقراء، وتتألف العربات من طابقين، وهي 
عربات  إستيراد  تم  بينما  نجفية  صناعة 
ترامواي بغداد من لندن، وذكر لي المرحوم 
أنه   2007 العام  في  شنون  ناجي  الوجيه 
كان وأقرانه من الصبية يتمازحون بالصعود 
الجابي  يكون  عندما  الأعلى  الطابق  إلى 
في الطابق الأسفل، ثم يزلون إلى الطابق 
الطابق  في  الجابي  يكون  عندما  الأسفل 
الأعلى، وتستغرق الرحلة بين النجف والكوفة 
أكر من ساعتين، من النجف إلى بير النص 
ساعة ومنه إلى الكوفة ساعة،  فَطَنت إدارة 
شركة ترامواي النجف لأزمة الماء وإنقطاعه 
الحيدرية،  جدول  طريق  عن  المستمر 
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الكوفة  فرات  من  الماء  تجلب  وأصبحت 
لهذا  دوبتين  وتم تجهيز  بالدوَّب)٤(  بعرباتها 
على  والازدحام  التهافت  وتشاهد  الغرض، 
ب عندما تصل إلى النجف، ونتيجة  هذه الدوَّ
عن  ترتفع  النجف  فإن  الأرض  لطوبغرافية 
الكوفة بمقدار ٣5 متراً، وتكون الرحلة إلى 
الكوفة سهلة ودوب الماء فارغة، لكن بعودتها 
تكون المشقة فهي بالإضافة إلى حمل الماء 

عليها التغلب على إرتفاع الأرض.
 وصف الترامواي الشاعر النجفي جعفر 
الشرقي )ت:١٣0٩هـ/١٨٩١( وهو انتقل به 
من بغداد إلى الكاظمية، وتوفاه لله قبل أن 

يرى الترامواي في مدينته النجف بقوله)5(:
وسارية  تحن  بغــــير  قلب

وتعلن  بالعويل  بلا  لســــان
تســــنمنا  لهــــا  أعلى  ســـنام     

يســـابقــــنا  عـــليـه   الفــــرقــدان
ترانا قبض  كف الجو فيها

وقد  ولت  بها  فرسا  رهان

 وكم حـملت ولم تعقــد نكاحا
بمن  شــــابا عليه  العارضان

وما حملته في الأحشاء إلا 
وقد وضعته فهو لهـا ابن آن

السيارت  وكرة  العربات  لقدم  ونتيجة 
انقاضها  بيعت  فقد  المسافرين،  رغبة  وعدم 

عام ١٣٦٨هـ/١٩٤٨م)٦(.

١- تاريخ النجف الأشرف - الشيخ محمد حسين حرز 
)ت:١٤١٨هـ( ط١ قم ١٤27هـ/200٦ ج/١ ص  الدين 

.52٦
2- م. ن.

 ،)Paisa( عملة نقدية إنكليزيَّة، هندية )Pice( ٣- إنكليزيَّة
كانت متداولة في العراق وتعادل جزء من ٦٤ جزء من 

الرُپيَّة؛ وجمعها بيزات والبيزة تعادل ١ فلس.
٤- دوب: جمع دوبة: تركية )Dube( جنيبة، عوامه، تقطر 

بواسطة زورق.
)ت:١٣7١هـ(  الأمين  الشيعة-السيد محسن  أعيان   -5
ج/٤ ص  ١٤0٣هـ/١٩٨٣م  لبنان  بيروت  التعارف  دار 

.١75
الجبوري  سلمان  الحديث-كامل  الكوفة  تاريخ   -٦
الحديثة-النجف  الغري  مطبعة  ط١  )معاصر( 

١٣٩٤هـ/١٩7٤م ج/١ ص 2١٨.
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في أزمة كوفيد 19 
هدية مستشفى الكفيل التخصصي

المتـولي الـشرعي للعتبـة العبّاسـية المقدّسـة يُـرى جولـةً ميدانيّـة لمتابعـة 

سـير أعمـال مـشروع ردهـة انعـاش المصابـين بكورونـا في كربـلاء المقدسـة.

أجـرى المتـولي الـشرعي للعتبـة العبّاسـية المقدّسـة سماحـة السـيد أحمـد الصـافي، 
جولـةً ميدانيّـة لمـشروع ردهـة انعـاش المصابـين بفايروس كورونا المسـتجدّ، التي سـتكون 

جـزءاً مـن مدينـة الإمـام الحسـين)ع( الطبّيـة في محافظـة كربـلاء المقدّسـة.

بنايـة الحيـاة الثانيـة بعـد أن أنجزت 
خـلال خمسـة عـشر يومـاً فقط.
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وقـد رافـق سماحتـه نائـب الامين العـام للعتبة المقدسـة وبعض أعضـاء مجلس إدارتها 
ورئيسـا قسـم المشـاريع الهندسـية و قسـم الصيانـة الهندسـية الجهـة المنفـذة للمـشروع، 

وأطلـع عـلى سـير الاعمـال واسـتمع إلى شرحٍ عنهـا مـن قبـل الجهـة المنفذة.

مـن  كهديـة  قدمـت  المسـتجدّ،  كورونـا  بفايـروس  المصابـين  انعـاش  ردهـة  أن  يذكـر 
مستشـى الكفيـل التخصـصي إلى مدينـة الإمـام الحسـين)ع( الطبّيـة في محافظـة كربلاء 
المقدّسـة لتكون جزءاً منها، وتكفل بتنفيذها قسـم الصيانة الهندسـية في العتبة المقدسـة.
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تفسيرالأحلام
عدنان الياسري

الكاتب 

فرويد طبيب نمساوي  سيغموند شلومو 
الطب  بدراسة  اختص  يهودي،  أصل  من 
عم  مؤسس  يعتبر  حر  ومفكر  العصبي 
الأعصاب  طبيب  وهو  النفسي.  التحليل 
التحليل  مدرسة  أسس  الذي  النمساوي 
النفسي وعم النفس الحديث. اشتهر فرويد 
بنظريات العقل واللاواعي، وآلية الدفاع عن 
القمع وخلق الممارسة الريرية في التحليل 
النفسي لعلاج الأمراض النفسية عن طريق 
النفسي. كما  الحوار بين المريض والمحلل 
اشتهر بتقنية إعادة تحديد الرغبة الجنسية 
البشرية،  للحياة  الأولية  التحفيزية  والطاقة 
ذلك  العلاجية، بما في  التقنيات  عن  فضلا 
وحلقات  تكوين الجمعيات  طريقة  استخدام 
في  التحول  من  ونظريته  النفسي،  العلاج 
العلاقة العلاجية، وتفسير الأحلام كمصادر 
للنظرة الثاقبة عن رغبات اللاوعي.في حين 

كتاب
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أو  فرويد،  أفكار  من  الكثير  تجاوز  تم  أنه 
الجدد  المحافظين  قبل  من  تعديلها  تم  قد 
العشرين  القرن  نهاية  في  و»الفرويديين« 
ومع التقدم في مجال عم النفس بدأت تظهر 
العديد من العيوب في كثير من نظرياته، ومع 
مهمة في  فرويد  وأفكار  أساليب  تبى  هذا 
النفس  وديناميكية  الريرية  الطرق  تاريخ 
تزال  لا  وأفكاره  الأكاديمية،  الأوساط  وفي 
والعلوم  الإنسانية  العلوم  بعض  في  تؤثر 

الاجتماعية.

ولادته

مايو ١٨5٦  فرويد في ٦  ولد سيغموند 
اليهودية في  الجالية  إلى  تنتمي  أسرة  في 
آنذاك  التابعة  مورافيا  بريبوربمنطقة  بلدة 

الآن  هي  والتي  النمساوية،  للإمبراطورية 
والده  أنجبه  التشيك.  جمهورية  من  جزء 
تاجر  وكان  عاما   ٤١ بلغ  عندما  جاكوب 
صوف، يذكر انه كان صارما متسلطا، وكان 
قد أنجب طفلين من زواج سابق. والدته كانت 
الزوجة الثالثة لأبيه جاكوب. كان فرويد الأول 
من ثمانية أشقاء، ونظرا لذكائه المبكر، كان 
والداه يفضلانه على بقية إخوته في المراحل 
المبكرة من طفولته وضحوا بل شيء لمنحه 
الذي  الفقر  من  الرغم  على  السليم  التعليم 
عانت منه الأسرة بسبب الأزمة الاقتصادية 
فرويد  والد  عام ١٨57، خر  آنذاك. وفي 
تجارته، وانتقلت العائلة إلى لايبزيغ قبل أن 

تستقر في فيينا. 
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تعليمه

مدرسة  دخل سيغموند   ،١٨٦5 عام  في 
بارزة وكان تلميذا متفوقا وتخرج في ماتورا 
في عام ١٨7٣ مع مرتبة الشرف. كان فرويد 
من  بدلا  لكن  القانون،  لدراسة  خطط  قد 
ذلك انضم إلى كلية الطب في جامعة فيينا 
للدراسة تحت إشراف البروفسور الدارويني 

الوقت، كانت حياة  كارل كلاوس. وفي ذلك 

حدى  مما  مجهولة،  تزال  لا  البحر  ثعبان 

مركز  أسابيع في  أربعة  يقي  أن  بفرويد 

ترييستي  في  الحيوانية  للأبحاث  نمساوي 

البحرية  الثعابين  من  المئات  بتشريح  ليقوم 

في بحث غير ناجح عن أعضائها الجنسية 

الذكورية.
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دراسة الطب
احتل  دائماً،  متفوقًا  تلميذًا  فرويد  كان 
لإخوانه  مسموحًا  يكن  ولم  الأولى،  المرتبة 
في  الموسيقية  الآلات  يدرسوا  أن  واخواته 
البيت لأن هذا كان يزعج فرويد ويعوقه عن 
التركيز في دراساته. التحق بمدرسة الطب 
ولكنه  السابعة عشرة من عمره،  بلغ  عندما 
مكث بها ثماني سنوات لكي ينهي الدراسة 

التي تستغرق عادة أربع سنوات، ويرجع ذلك 
إلى متابعته وانشغاله بكثير من الاهتمامات 
مهتما  فرويد  يكن  ولم  الطب.  مجال  خارج 
في الحقيقة بأن يصبح طبيبا ولكنه رأى أن 
دراسة الطب هي الطريق إلى الانغماس في 
البحث العلمي. وكان أمل فرويد أن يصبح 
عالما في التشريح، ونشر عددا من البحوث 
أدرك  ما  وسرعان  المجال  هذا  في  العلمية 
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أن التقدم في مدارج العم ومراتبه سيكون 
بطيئا بحم انتمائه العرقي وإدراكه، فضلا 
الممارسة  إلى  دفعاه  المال  إلى  حاجته  عن 
عام  الأعصاب  في  كمتخصص  الإكلينيكية 

١٨٨١م.
جوزيف  على  تعرف   ١٨٨0 عام  في 
وكان  فيينا،  أطباء  أبرز  من  وهو  بروير 
للمال  ومقرضًا  وصديقًا  لفرويد  ناصًحا 
لعلاج  الجديدة  بطريقته  وأعجب  به  وتأثر 
الهستيريا، وهي طريقة التفريغ التي اتبعها 
التنويمي في  الإيحاء  فيها  يستخدم  بروير؛ 
معالجة مرضاه لتذكر أحداث لم يستطيعوا 
تذكرها في اليقظة مع المشاعر والانفعالات 
الخاصة بالحدث، مما يساعد المرضى على 
الكبت. في  عن  التنفيس  طريق  عن  الشفاء 
عام ١٨٨١: حصل على الدكتوراه وعمل في 
١٨٨2عمل  عام  وفي  بروك.  إرنست  معمل 
في مستشى فيينا الرئيسي، ونشر أبحاث 
عام  وفي  العصبية.  الأمراض  في  عديدة 
١٨٨5: عين محاضًرا في عم أمراض الجهاز 
العصبي، وتسم فرويد منحة صغيرة أتاحت 
له أن يسافر إلى باريس ويدرس في جامعة 
سالبتريير مع طبيب نفسي فرنسي مشهور 
هو جان مارتان شاركو، الذي كان يستخدم 

التنويم المغناطيسي في علاجه للهستيريا.

وفاته

 2٣ في  بإنجلترا  منتحرًا  فرويد  مات 
يناهز  عمر  عن   ١٩٣٩ عام  سبتمبر  أيلول/ 
٨٣ عامًا، بعدما طلب من طبيبه جرعة قاتلة 
والأليم  الطويل  لصراعه  نتيجة  المورفين  من 

مع مرض سرطان الفم.

ما هو الحلم؟ 
الإنسانية  بعمر  هو  الأحلام  عمر  إن 
تمامًا، فحيثما وجد الإنسان وجد معه الحم، 
إنه  الإنسان  عن  نقول  أن  يمكننا  أنه  حتى 
)حيوان حالم(. والحم من هذه الناحية يشبه 
)الدين(، وكذلك يشهه من ناحية أخرى، وهي 
الاختلاف والتباين في تفسير الظاهرة، وفي 

تبين أصولها وجذورها وأسبابها.

النفس  لعالم  المنسية(،  )اللغة  كتاب  في 
الألماني »إيريك فروم« تناول مسألة الأحلام، 
النفس  عالم  آراء  أيضًا  خلاله  وأورد 
عالم  كذلك  فرويد،  سيجموند  النمساوي 
فروم  يونغ. يشير  السويري كارل  النفس 
إليها قديًما على أنها  إلى أن الأحلام نظر 
آتية من قوة إلهية عليا، فهي رسائل ترسلها 
كان  ولذلك  الطبيعية،  فوق  القوى  تلك  لهم 

مع ما قيل من أن الكتاب يفتقر إلى الدقة العلمية لكنه يبى 

من أشهر الكتب الكلاسيكية في مال تفسير الأحلام
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يجتهد الإنسان في معرفة ما ترمي إليه تلك 
الرسائل وما تخبره به. بل أن هناك من كان 
يرى أن الأحلام هي خبرة فعلية من خبرات 

النفس.

القبائل  إحدى  »الأشنتي«  ان  حتى 
الرجل،  على  أن  مثلًا  تعتبر  البدائية، كانت 
زوجة  مع  جنسية  علاقة  أقام  بأنه  حم  إذا 
تتوجب  التي  الغرامة  يدفع  أن  آخر،  رجل 
عادة على من يرتكب فعل الزنا. إذ إن روحه 
جنسية  علاقة  أقاما  قد  الآثمة  المرأة  وروح 
حيث  الرمزي،  التفسير  أيضًا  هناك  وجد 
يكون لل رمز يظهر في الحم دلالة معينة 
الرموز  فيم تفسير الحم من خلال تفسير 

الواردة فيه.

الكتاب

أشهر  من  يعد  الأحلام  تفسير  كتاب 
فرويد«.  »سيجموند  النفسي  المحلل  كتب 
نظريته  بتقديم  الكتاب  هذا  فرويد في  يقوم 
تفسير  بموضوع  يتعلق  فيما  اللاوعي  عن 
النظرية  الكتاب  هذا  عبر  ويناقش  الأحلام، 
التي عرفت بعد ذلك باسم »عقدة أوديب«. 
على  مرات   ٨ الكتاب  بتنقيح  فرويد  قام 
قام  الكتاب  من  الثالثة  الطبعة  وفي  الأقل، 
رمزية  مع  فيه  يتعامل  شامل  قسم  بإضافة 
الحم بشل حرفي، وقد ظهر جليًا عليه في 
هذا الجزء تأثره »بفيلهم شتيل«. وكان من 
أنه  العمل،  هذا  على  فرويد  تعليقات  أشهر 
قال: »بصيرة مثل هذه تقع في يد المرء مرة 

واحدة في العمر«.
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مضمون الكتاب 
فرويد  تفسير  يحم  الذي  المبدأ  إن 
بشل  للنفسانيات  فهمه  من  ينبع  للأحلام 
عام. هذا المبدأ ينص على أننا ننطوي في 
هي  ورغبات  ومشاعر  قوى  على  دواخلنا 
ني  لا  أننا  رغم  أفعالنا،  علينا  التي تملي 
منها شيئا. القوى المذكورة تشل في رأي 
يعني  مما  بـ)اللاوعي(،  يسميه  ما  فرويد 
أمرين متلازمين: أولهما، أننا لا ني وجود 
هذه القوى، وثانيهما، أن هناك رقابة شديدة 

تحول بيننا وبين وعينا لها.
وجوديًا،  تنعدم  لا  المكبوتة  القوى  هذه 
ولكنها تختفي عن أنظار الوعي وتظهر أحيانًا 
التي  العصابية،  الأعراض  زي  في  متنكرة 
داخلية. بعوامل  تتحدد  أنها  فرويد  اكتشف 

الدوافع  كبيرة لهذه  الأحلام فسحة  وتشل 
المكبوتة لتظهر من خلالها، وحتى هنا، يرى 
فرويد، أن الرقابة تكون موجودة بحيث يكون 
بينما  الأمور  أتفه  على  الحم  في  التركيز 
الدوافع الأساسية تكون فيه ثانوية ومهمشة.
فهمه  بفضل  يرى  أن  فرويد  استطاع  وكما 
الهفوات،  بعض  تفسير  اللاوعي  لعمليات 
بردها  وذلك  اللسان،  وفلتات  النسيان  مثل 
معين  اسم  فنسيان  عقلانية.  لا  دوافع  إلى 
مثلًا مرتبط بالخوف أو بالغضب أو بشعور 
آخر من مثل هذه المشاعر، ولأن رغبتنا في 
ننسى  المزعجة يجعلنا  الحالة  هذه  استبقاء 

الاسم المرتبط بها.
عنها في  المعبر  الرغبات  هذه  فهم  ويم 
الحم من خلال ما يسميه فرويد بـ)التداعي 

الحر للأفكار( وهي عملية رجوع بالذكريات 
إلى الماضي لمعرفة الدوافع المكبوتة. ويربط 
فرويد بين نظرية الأحلام ووظيفة النوم. حيث 

يقول:
ما الذي ينبي لنا أن نقوم به عندئذ لكي 
نظل نائمين سوى أن نتخيل أن رغباتنا قد 
حلاوة  نتذوق  فإننا  وهكذا  وأُشبعت؟  لُبيت 
الانشراح والإشباع بدلًا من أن نعاني وطأة 

الكبت والقمع.
وهكذا يصل فرويد إلى الجزم بأن جوهر 
تلبية  اللاعقلانية  الرغبات  تلبية  هو  الحم 
على  المحافظة  هي  وظيفته  وإن  خيالية، 

النوم.
ثم يصل فرويد إلى نتيجة أخرى متعلقة 
التي  اللاعقلانية  فالرغبات  الأحلام،  بطبيعة 
يعبر الحم عن تلبيتها تعود في أصولها إلى 
فترة الطفولة من حياتنا؛ وأن هذه الرغبات 
كانت قد ظهرت ذات مرة عندما كنا صغارًا، 
مستترة  بصورة  فينا  موجودة  استمرت  ثم 
ودفينة. لذا فهي تعود وتحيا من جديد في 

حياة أحلامنا.
تظل  الـرقابة  أن  يرى  فرويد  إن  تقدم 
فهو  لذا  الحم،  حالة  في  حتى  موجودة 
لغة  في  الأساسية  العملية  أن  إلى  يذهب 
اللاعقلانية  الرغبات  تقنيع  الحم هي عملية 
وتحريفها، وأن هذه العملية هي التي تمكننا 
ينتابنا  أن  دون  النوم  في  الاستمرار  من 
الرمز  وظيفة  أن  يعتقد  ففرويد  الانزعاج، 
الرغبة  تقنيع  على  يعمل  أن  هي  الرئيسية 
اللغة  يعتبر  إنه  شكلها.  وتحوير  الدفينة 
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يعتبر  كما  سري(  )كود  عن  كناية  الرمزية 
تفسير الحم كناية عن عمل يرمي إلى كشف 

سرية هذا الكود.
والكلام الرمزي عند فرويد لا يعتبر كلامًا 
أنواع  أو بأخرى عن جميع  للتعبير بصورة 
عن  يعبر  كلام  هو  بل  والأفكار،  المشاعر 
فمعظم  وحدها،  البدائية  الغريزية  الرغبات 

الرموز، في رأيه، هي من طبيعة جنسية.
ويشير فرويد إلى عاملين آخرين يجعلان 
فهم الحم أمرًا عويصًا، ويزيدان من أهمية 
الوظيفة )التحويرية( في عمل الحم. العامل 
يكون  أن عناصر الحم كثيًرا ما  الأول هو 
العمل  أما  ذاتها.  بحد  لها  مضادًا  معناها 
الثاني، فهو أن مختلف العناصر لا تتسلسل 

في الحم الظاهر تسلسلًا منطقيًا.
الطفولية  الطبيعة  فرويد على  إن تشديد 
صلة  بوجود  يسم  لا  أنه  يعني  لا  للحم 
فهو  الحاضر.  والزمن  الحم  بين  انفعالية 
يعتقد أن الحافز على الحم هو دائًما حدث 
عادة  يحصل  حدث  وهو  بالحاضر،  متعلق 
في النهار نفسه أو المساء نفسه الذي يسبق 
الحم. لكن الحم لا يمكن أن يتولد إلا عن 
أحداث على علاقة بميول تعود إلى الطفولة 
الأولى. فالطاقة اللازمة إنما تجم عن زخم 
يبرز  لا  الزخم  هذا  لكن  الطفولية.  التجربة 
أبدًا إلى حيز الوجود ما لم يحصل للحالم 
تلك  أن يحيي  شأنه  من  العهد  قريب  حدث 
الحم  حصول  يجعل  مما  القديمة،  التجربة 
أمرًا  بالذات  فيه  حصل  الذي  الوقت  في 

ممكنًا.

اقتباس من الكتاب

المقبلة  الصفحات  في  البرهان  سـأقيم 
به  يمكن  سيكولوجيًا  منهجًا  ثمت  ان  على 
هذا  اصطنعنا  إذا  وأننا  الاحلام  تفسير 
نفس  بناء  هو  فإذا  حم  كل  تكشف  المنهج 
مشاغل  وبين  بينه  الربط  يمكن  معنى  ذو 
أن  بعد  وأحاول  معلوم.  موضع  اليقظة في 
اجلو العمليات التي يحدث عنها غرابة الحم 
في  النتيجة  هذه  من  أخلص  وأن  وخفاؤه 
من  الحم  يتولد  التي  النفسية  القوة  طبيعة 
ائتلاف فعلها وتضاده. فإذا بلغت هذا المدى 
كف مقالي، لأننا نكون بموضع تسم عنده 
يقتي  أعم  مشكلات  إلى  الحم  مشكلة 

حلها الركون إلى مادة اخرى.   

قيل فيه
من  الكلاسيكي  النص  هذا  يعتبر  قيل: 

أفضل الكتب في مجال تفسير الأحلام.
غزير  كاتبًا  فرويد  كان  أيضاً:  وقيل 
الإنتاج، حيث كان عمله دائًما مثيًرا للاهتمام 

ويدعو للانخراط.

وفي المقابل قيل

قيل: يفتقر البحث المدرج في كتاب تفسير 
الأحلام إلى الدقة العلمية.

وقيل أيضاً: لاقت العديد من أفكار فرويد 
القليل أو لا شيء من إثباتات البحوث الحالية 

للأحلام.
بلاء  فرويد  أفكار  تبلِ  لم  قيل:  وأيضاً 

حسنا خاصة في العقود الحديثة.
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مخت�صر �أخبار

�لحملة �ل�صليبية �لثانية

باسم الساعدي
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زمن الانتصارات

بعد أن تسم عماد الدين زنكي القيادة 
في الموصل سنة 52١ صار يشن الغارات 
الصليبيون  احتلها  التي  الأراضي  على 
فاستطاع  يديرونها،  ممالك  فيها  وجعلوا 
وحصن  مدينة  خمسين  من  أكر  تحرير 
تحرير  استطاع   5٣٩ سنة  وفي  منها، 
الانتصارات،  مفتاح  كان  الذي  الرها)١(، 
وهي -الرها- تقع في الجزيرة بين الموصل 
كونتية  أو  مملكة  أول  وكانت  والشام)2(، 
يقيمها الصليبيون في الشرق في حملتهم 
عند  ولها  للميلاد،   ١0٩7 سنة  الأولى 
وكذلك  وعاطفية،  دينية  مكانة  النصارى 
بتحريرها  حيث  استراتيجية  مكانة  لها 
الحدود  حماية  الدين  عماد  استطاع 
الضغط  وتخفيف  بل  للشام،  الشمالية 

العسكري عن الموصل)٣(.

١ - المنتظم في تاريخ الأمم والملوك١٨: 20٩.
2 - مجم البلدان٣: ١0٦.

٣ - الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية٣: 277.

 فتح الرها

وسن  والبيرة،  وسروج،  الرها،  كانت 
والقرادي  والموزر،  وحملين،  عطير،  ابن 
الفرات  نهر  بين  يقع  مما  ذكرنا  ما  وغير 
ماردين خاضعة لحم جوسلين، الذي كان 
رأيهم،  وصاحب  الصليبيين  عسكر  مقدم 
الدين  عماد  وكان  ماكرًا،  شجاعاً  وكان 
يعم أنه متى ما هاجم الرها اجتمع فيها 
الصليبيون ودافعوا عنه، فعمد إلى الحيلة 
وتشاغل بديار بكر حتى أيقنوا أنه لا يريد 
الرها، فهو لا يستطيع خوض الحرب على 

اسـتمرت الحـرب سجـال بـين الوافديـن الأوربيين من النصـارى على الشرق 
- وهي تـاريخ بدايـة الحـروب صليبيـة في الحلـة الأولى  -  مـن سـنة ٤٩٠ 
حـى جـاءت سـنة 5٣٩ فبـدأ الاسـتعداد للحملـة الصليبيـة الثانيـة، والمقصـود 
بالحلـة هـو تحشـيد المتدينـين مـن النصـارى في أوروبـا ضـد المسـلمين في 
الـشرق، وقيادتهـم إلى الحـرب، وقـد كان سـبب الحلـة الصليبيـة الثانيـة هـو 

اسـتيلاء المسـلمين عـلى مملكـة الرهـا.
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أكر من جهة، فترك جوسلين الرها وعبر 
وجاءت  البلاد،  نواحي  بعض  إلى  الفرات 
فنادى  الدين،  عماد  جواسيس  بالخبر 
بعسكره »أن لا يتخلف عن الرها أحد من 
غد يومه«، واستمرت الحرب على الرها 2٨ 
يوماً، كان فيها القتال على أشده خوفاً من 
اجتماع الصليبيين لأنقاذها، وقد هاجمها 
بدفعات، وقدم إلى سورها النقابيين فنقبوه 
فتحها،  ثم  قلعتها  وحاصر  دخلها  حتى 
وسبوا  الأموال  الفاتح  الجيش  نهب  وقد 
حتى  الجميلة  المدن  من  وكانت  الذراري، 
سياسياً  وكان  الدين،  عماد  أعجبت  أنها 

ماهرًا، فأمر بإعادة كل ما نهب وسبي، فم 
بعضهم  أخذه  الذي  النادر  إلا  منها  يفقد 
أن  همه  وكان  العسكر)٤(،  من  وانسحب 
يأمن غيرهم فلا يستبسلون بقتاله إن هو 
قاتلهم، من ثم ترك فيها من يحرسها من 
من شرق  البلاد  باقي  بفتح  وشرع  جنده 
الفرات إلا البيرة فقد حاصرها وانسحب 
عنها بعد أن قتل نائبه على الموصل نصير 

الدين جقر)5(.

٤ -  الكامل في التاريخ١١: ٩٨.
5 -  الكامل في التاريخ١١: ١00. 
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الرها تتمرد

في أوج انتصارات الاتابك عماد الدين 
زنكي، وفي اثناء حصاره قلعة جعبر قتله 
ربيع  من  الخامس  غلمانه في  من  جماعة 
الآخر من سنة 5٤١،  فانسحب جيشه)٦(، 
وهو  جوسلين  إلى  مقتله  خبر  وصل  فلما 
في ولايته في تل باشر راسل أهل الرها، 
وكان عامتهم من الأرمن، وحرضهم على 
العصيان والتمرد على المسلمين، وتسليمه 
وسار  يوماً  لهم  فحدد  فأجابوه،  البلد، 
بجيشه إليهم، وأخذ الرها إلا قلعتها  فقد 
صمد من فيها من المسلمين، حتى وصل 
خبر سقوطها إلى نور الدين زنكي وسيف 
الدين غازي ابني عماد الدين الذي فتحها، 

٦ -  الكامل في التاريخ١١: ١١0.

منها  وفر  مرعين  بجيشهما  فقصداها 
أخيه  قبل  الدين  نور  فدخلها  جوسلين، 

ونهها وسبى أهلها)7(.

صدى الانتصارات في أوروبا

وصل خبر فتح الرها إلى مسامع البابا 
بابويا في  منشورًا  فأرسل  الثاني  يوجين 
نهاية السنة المذكورة إلى فرنسا، وقد دب 
السابع  لويس  فرنسا  ملك  في  الحماس 
الذي قد أقسم في يوم عيد الميلاد من سنة 
١١٤5 بأنه سيشارك في الحروب الصليبية، 
القديس  إليه  يضم  أن  البابا  واستطاع 
برنارد، الذي استطاع أن يجعل ملك ألمانيا 
في  سيشارك  بأنه  يقسم  الثالث  كونراد 
موعظة  خلال  من  وذلك  الصليبية،  الحرب 
ألقاها في كاتدرائية شبيرز في أيام أعياد 
فصارت  ميلادية،   ١١٤٦ سنة  من  الميلاد 
وانضم  الملوك)٨(،  بقيادة  الثانية  الحملة 
وغيرهم  والإيطاليين  والفلنديين  الإنجليز 
إلى الفرنسيين والألمانيين فصارت مجموعة 

حملات في حملة واحدة)٩(. 

في طريق الحلة

مع  والألماني  الفرنسي  الملكان  سار 
جيشهما الخم غير أن خلافا قد نشب في 
بعضهما،  عن  ينفصلان  جعلهما  بينهما  ما 

7 -  الكامل في التاريخ١١: ١١٤.
٨ -  الحروب الصليبية: 72. 

٩ - الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية٣: 2٨١.  

اختلطت أوراق 

الخيانة من الطرفين 

ولم تكون تلك 

الحروب إلا مؤامرات 

سياسية بين قادة 

خانوا بلدانهم
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أوروبا صار يسيء  غرب  أن  إلى  إضافة 
يستطع  ولم  الصليبية،  الحركة  بل  الظن 
حملة  إعداد  من  برنارد  والقديس  سيجر 
أخرى، وخروا حليفهم وزير دمشق معين 

الدين أنر)١١(. 

 معركة دمشق

بعد   5٤٣ سنة  في  الصليبيون  تحرك 
العظمى صليب  ورايتهم  القدس،  اجتماع 
دمشق  نحو  طريقهم  وأخذوا  الصلبوت، 
بانياس عقدوا اجتماعا  حتى وصلوا إلى 
خبرة  لديهم  ممن  جمع  حره  عسكريا 
فصار  والمنطقة،  دمشق  مدينة  بأحوال 
عزمهم على احتلال البساتين، التي كانت 
من  دمشق  ومحاصرة  الشجر،  كثيفة 
مقاتلي  عدد  قدروا  وقد  الغربية،  جهتها 

في  الشاملة  والموسوعة   ،7٦ الصليبية:  الحروب   -١١
تاريخ الحروب الصليبية٣: 2٨٤. 

الشام،  إلى  الخاص  طريقه  منهما  وشقّ كل 
فاتخذ ملك ألمانيا طريقه حتى وصل إلى سهول 
الروم  مع سلاجقة  معارك  وخاض  الأناضول 
كبدته خسائر فادحة، أما أتباع الملك الفرنسي 
البحر  ركب  أحدهما  قسمين،  إلى  فانقسموا 
من إيطاليا والآخر اتخذ الطريق البري، وكذلك 

تكبدوا خسائر كبيرة بسبب التركمان)١0(.

في القدس

حتى  أوروبا  صليبيو  وصل  أن  ما 
اجتمع ملكا فرنسا وألمانيا في القدس مع 
على  الهجوم  من  مقصدهم  فتغير  ملكها، 
القدس  مملكة  لحماية  السي  إلى  الرها 
بشن هجوم على دمشق، وكان الهدف منه 
وكان  القدس،  حدود  عن  المسلمين  إبعاد 
الهجوم على دمشق فاشلًا قد خروا فيه 

١0 - الحـروب الصليبيـة: 75، والموسـوعة الشـاملة في 
تـاريخ الحـروب الصليبيـة٣: 2٨2.
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الأمداد  وتتابع  عساكره،  وكرة  الدين، 
عن  وتضعف  دمشق  أخذ  ربما  وإنه  إليه، 
عن  رحل  حتى  به  يزالوا  ولم  مقاومته 
تدم  ولم  بانياس«)١٤(،  قلعة  وتسلموا  البلد 
الحرب على مشارف دمشق إلا أربعة أيام 
الثالث  كونراد  فعاد  فاشلين،  وانسحبوا 
إلى القسطنطينية، ولويس السابع انسحب 
بحرا إلى فرنسا، فطوت الحملة الصليبية 
واستمرت  القصيرة)١5(،  صفحتها  الثانية 
انتصارات  وتوالت  الصليبية،  الحرب 
من  الكثير  هيبته على  وفرض  الدين،  نور 

الأراضي الشامية. 

معركة حطين

اهم مؤرخو الحروب الصليبية اهتماما 
مفتاح  وعدوها  معركة حطين،  خاصا في 
النصارى  على  المسلمين  انتصارات 
حتى  فيها  غالى  من  ومنهم  الصليبيين، 
وهي  الصليبية،  الحروب  خاتمة  عدها 
ردحا  بعدها  استمرت  بل  كذلك،  تكن  لم 
مهمة  معركة  هي  نعم  الزمن،  من  طويلا 
فقط، وهي  وورثته  الأيوبي  الدين  لصلاح 
الانتصار  ذلك  فحسب،  انتصارهم  بداية 
وحقيقته  والغدر،  الخيانة  عماده  الذي 
كانت  فقد  للمسلمين  أما  وتخاذل،  هزيمة 
حطين هي مفتاح الفشل أمام الصليبيين، 

١٤- الكامل في التاريخ١١: ١٣0.
١5- الحروب الصليبية: 7٦.

ألفا،  الخمسين  عن  يقل  لا  بما  الصليب 
بانياس  بين  ما  الصليبي  الجيش  واجتاز 
داريا،  بلدة  في  ونزلوا  دمشق  وأحواز 
الدروب،  ضيقة  الكثيفة  البساتين  وكانت 
الطوب  من  بسور  منها محاط  واحد  وكل 
دمشق  عن  المدافعون  فخاض  الطيني، 
بين  الكمائن  نصبوا  حيث  غابات  حرب 
جاء  حتى  بالصليبيين،  وفتكوا  البساتين 
المدد من المناطق الأخرى)١2(، وقد استطاع 
الصليبيين  بين  الفتنة  بث  أنر  الدين  معين 
والوافدين  الأولى  الحملة  من  المستوطنين 
من أوروبا في الحملة الثانية، فقد بذل لهم 
إلى  الدين  معين  »وأرسل  الرشاوى)١٣(، 
إن ملك المشرق  يقول: لهم  الغرباء  الفرنج 
)ويعني به سيف الدين غازي( قد حر، 
وحينئذ  إليه  البلد  سلمت  وإلا  رحلم  فإن 
يقول  الشام  فرنج  إلى  وأرسل  تندمون، 
علينا؟!  هؤلاء  تساعدون  عقل  بأي  لهم: 
وأنم تعلمون أنهم إن ملكوا دمشق أخذوا 
أنا  وأما  الساحلية،  البلاد  من  بأيدكم  ما 
البلد سلمته  الضعف عن حفظ  رأيت  فإن 
إلى سيف الدين، وأنم تعلمون أنه إن ملك 
دمشق لا يبى لم معه مقام في الشام، 
فأجابوه إلى التخلي عن ملك الألمان، وبذل 
واجتمع  إليهم،  بانياس  تسليم حصن  لهم 
من سيف  وخوفوه  الألمان  بملك  الساحلية 

١2- الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية٣: 2٨٤. 
١٣- الحروب الصليبية: 7٦.
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وسنتعرض -إن شاء لله تعالى- لما صارت 
كرامتهم،   وقبلها  المسلمين،  أراضي  إليه 
عن  نتكلم  عندما  الأيوبيين  غدر  بسبب 
الحملة الصليبية الثالثة، وبعد هذا العنوان 
والآن  العظمى،  الخيانة  يثبت  لما  سنشير 

سنتلكلم عن معركة حطين. 

التحالف الأيوبي الصليبي

بعد أن دب الخلاف بين ملوك الصليبيين 
والذي كان ريموند محورها،  الشرق،  في 
عقد في سنة 5٨2 صلحا بينه وبين صلاح 
الدين، فوعده الأخير »النصرة والسي له 
في كل ما يردي وضمن له أنه يجعله ملكا 

هذا  يكن  ولم  قاطبة«)١٦(،  للفرنج  مستقلا 
الحلف اليتيم، بل سبقه ولحقه غيره. 

التحشيد لحرب الصليبيين

الذي  شاتيون،  ريجنالد  خرج  أن  بعد 
يسميه بعض مؤرخي العرب أرناط)١7( من 
أسر المسلمين الذي طال ١7 سنة، حاول 
المنورة،  والمدينة  المكرمة  مكة  يغزو  أن 
الأيوبي،  الدين  يد صلاح  لكنه فشل على 
ثم صار  من   ،5٨2 سنة  تصالحا في  ثم 
سنة  غار  حتى  للطرق  قاطعا  ريجنالد 
١١٨٦ للميلاد على قافلة كانت فيها أخت 

١٦- الكامل في التاريخ١١: 527.

١7- الكامل في التاريخ١١: 527.
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بينهما،  الصلح  فانكر  الدين،  صلاح 
البلدان،  بمكاتبة  الدين  صلاح  وباشر 

وتحشيد الجيوش للحرب)١٨(. 

معركة الناصرة

بعد أن تجمع الجيش الذي يريده صلاح 
الناصرة،  إلى  الأفضل  أبنه  أرسل  الدين 
وقد خاض الأفضل حربا شرسة مع جيش 
الصليبيين كان الانتصار من نصيبه، حتى 
من  وأسروا  وقتلوا  ونهبوا  خربوا  أنهم 
مرورا  قواعدهم  إلى  وعادوا  الصليبيين، 
يتعرض  فم  ريموند  فيها  التي  بطبرية 

لجيش المسلمين المنتصر)١٩(. 

حطين

تل  عند  الدين  صلاح  جيش  تجمع 
قدر  وقد  طبرية،  بحيرة  شرقي  عشترا 
بين جندي  ألفا  المتحشد بعشرين  الجيش 
في  ذلك  وكان  متطوع،  ومجاهد  نظامي 
وفي   ،5٨٣ سنة  من  الآخر  ربيع  شهر 
غير  الآخر  ربيع  من  يبق  ولم  السبت  يوم 
وجعل  الأردن)20(،  نهر  عبر  أيام  خمسة 
ما  أمّا  النهر،  ضفاف  قرب  معسكرا  له 
كان من الصليببين فهم بعد هزيمتهم في 
القدس  في  صلح  مؤتمر  عقدوا  الناصرة 

١٨-  الحروب الصليبية: ٨2.
١٩- الكامل في التاريخ١١: 5٣١، والموسوعة الشاملة 

في تاريخ الحروب الصليبية٣: ٣2٤.
20 -  الكامل في التاريخ١١: 5٣٤.

ملك  الثالث  وريموند  القدس  ملك  بين غي 
تجمع  مكان  حددوا  ثم  وطرابلس،  طبرية 
وراسل  صفورية،  في  وجعلوه  جيوشهم 
يرسل  انطاكية كي  بوهموند صاحب  غي 
لهم المدد، فأرسل لهم خمسين فارسا مع 
أكبر أبنائه، وعند تحرك الجيش الصليبي 
صليب  أخرجوا  صفورية  في  لمعسكره 
بحمله  بطريرك   كلفوا  وقد  الصلبوت 
الملك  لرسالة  استجابة  أنه  غير  فرفض، 
أخرجه من القدس إلى الجيش وسلمه إلى 
راعي القبر المقدس )يقصدون القبر الذي 
دفن به جسد السيد المسيح عليه السلام بعد 
صلبه وقبل قيامته كما يزعمون( وطلب منه 
أن يحمله إلى الملك، وبعد أن استقر صليب 
الصلبوت عند الملك أشار جيرالد وهو مقدم 
الداوية أو فرسان المعبد )فرسان الهيل( 
على الملك بإعلان النفير العام، وكذلك تبرع 
هنري  أرسلها  التي  الكبيرة  المالية  بالهبة 
المعبد  فرسان  إلى  انكلترا  ملك  الثاني 
إلى الملك غي الذي استخدمها في تجنيد 
الثالث  ريموند  أمّا  العسكر،  من  المزيد 
فإنه توجه إلى طبرية وافرغها من الرجال 
-بما فيهم أبناء زوجته الأربعة- والأموال، 
وأغلب  طبرية،  في  الملكة  زوجته  وترك 
الظن أنه تركها طعما للصليبيين كي يجن 
جنونهم إن هاجمها صلاح الدين فيتركون 
غير  ويباشرون هجوما  العسكري  التدبير 
محسوب النتائج حتى ينقذوا عرضهم من 
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شل هضبة، المنطقة خالية من ماء غير نبع 
صغير لا يكفي جمع كبير من الناس، فكان 
المعركة  يكسب  حتى  الدين  صلاح  على 
اخراجهم من صفورية التي توفر لهم الماء 
والمؤن إلى الأرض الوعرة الخالية من الماء 
له  فيسهل  المهاجم،  العسكر  يحتاجه  وما 

الانقضاض عليهم)2١(.

استدراج الصليبيين

استدراج  الدين  صلاح  استطاع 
القتال  عليهم  يصعب  لأرض  الصليبيين 
فيها  كانت  التي  طبرية  هاجم  فقد  بها، 
زوجة ريموند الثالث من غير حماية كافية، 

2١- الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية٣: 
٣٣١، وما بعدها.

وانهزم  دبره  ما  وقد صار  الدين،  صلاح 
الصليبيون، وسنتعرض له في وقته، وعلى 
كل تقدير فأن الجيش الصليبي قد تجمع 
في معسكره في  صفورية التي تقع على 
وإلى  الناصرة،  عن  أميال  أربعة  أو  ثلاثة 
الجنوب منها كان نبع ماء وجدول جار، أي 
التأمين  المؤن سهلت  وكذلك  وافر  الماء  أن 
»ويفصل  للمعسكر،  المجاورة  القرى  من 
بينه وبين طبرية خمسة عشر أو ستة عشر 
ميلا، ويبعد عن طبرية مسافة خمسة أميال 
على  وتقع  حطين  قرني  باسم  يعرف  تل 
مقربة منه قرية حطين التي حملت اسمها 
الآن،  عنها  نتحدث  التي  الشهيرة  المعركة 
ما  مع  حطين  قرني  وتل  صفورية  وبين 
عشرة  حوالي  مرتفعة  أرض  من  يجاوره 
أميال من الأراضي الصخرية التي تتخذ 
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فأرسلت الملكة كتاب استغاثة إلى الجيش 
وقرروا  الفرسان  حمية  فثارت  الصليبي 
الهجوم لحماية عرضهم من المسلمين فعاد 
حرب  وشن  معسكره  إلى  الدين  صلاح 
يتقنها  التي  الغارات  على  تعتمد  خاطفة 
رجال الشرق فهي اشبه بقتال القبائل من 
أن تكون حرب نظامية، وقد صار ما أراده 
الصليبي  الجيش  وزحف  الدين  صلاح 
إلى طبرية عبر الطريق الوعر في الصباح 
تموز،  من  الثالث  الجمعة  يوم  من  الباكر 
وهو على ثلاثة أقسام المقدمة وكان عليها 
ريموند، والقلب وكان عليه غي ملك القدس 
ومعه صليب الصلبوت يحمله أساقفة عكا 
ابلين  صاحب  بالين  المؤخرة  وفي  واللد، 

ومعه فرسان الداوية )فرسان المعبد()22(.

22- الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية٣: ٣٤١.

حرب الخيالة

ببطء  الصليبي  الجيش  تحرك  أن  ما 
حتى أخذت كتائب المسلمين بشن غاراتها 
عليهم وهي تتحرك بحركتهم، ترميهم بالنبل 
وارتفع  الصباح  ساعات  انقضت  حتى 
أما  بالصليبيين،  العطش  واشتد  الحر 
المسلمون فقد كانت بعض سراياهم تقاتل 
والأخرى ترتاح والماء بين ظهرانيهم، وفي 
تلم الساعات الحرجة أمر ملك القدس في 
منطقة لوبية وهي خالية من الماء أن يتجه 
ويعسكر  حطين  قرية  نحو  يسارا  الجيش 
فيها ليلته وفي الصباح يواصل زحفه إلى 
مؤرخي  من  واحد  غير  ذهب  وقد  طبرية، 
الملك  أن  الغربيين  من  الصليبية  الحروب 
كان  إنما  التقدم  عن  بالتوقف  أمر  غي 
وقد  الثالث،  ريموند  وتدبير  مشورة  من 
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قريب  الوافر  الماء  بأن  القدس  ملك  أخبر 
قرية  بالعسكر نحو  الميل  الملك  منه، وعلى 
حطين كثيرة الينابيع، وقد فعل غي ما أراد 
ضيق  صخري  مكان  في  وسار  ريموند 
)وهو  المؤرخ  رأي  »لكن حسب  ميل  طوله 
أن  الصوري(  وليم  تاريخ  تكملة  صاحب 
تلك المشورة كانت فاسدة، فلقد كان لدى 
الصليبيين آنذاك ما يكفي من القوة لهزيمة 
المسلمين، أو على الأقل شق طريقهم نحو 
طبرية حيث الماء، ويتابع عرضه بأن الملك 
غير طريقه وانحرف نحو التلال القائمة إلى 
أن  الاتجاه  تغيير  اثناء  إنما حدث  جانبه، 

فقد الجيش نظامه وتماسكه«. 

ليلتهم  الصليبيين  فقدبات  هذا  وجراء 
وهم  العطش،  واتعهم  السلاح  تحت 
أمر  وقد  المسم،  الجيش  من  مطوقون 
الأرض  الماء على  أن يصب  الدين  صلاح 
ويسمع  إليهم  ينظر  الصليبي  والجيش 
تتوقف  ولم  عذابه،  فيزداد  الماء  خرير 
الغارات ولا النشاب وقذائف النار)2٣(، وفي 
اليوم الثاني وهو يوم السبت  دارت معركة 
دين  صلاح  جيش  بها  استطاع  شرسة 
والاسبتارية)2٤(  الداوية  فرسان  عزل  من 

2٣- الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية٣: ٣5٤.
فرسان  أو  المعبد  فرسان  أو  الديوية  أو  الداوية   -2٤
عام  تأسست  عسكرية  متدينة  طائفة  هم  الهيل، هم: 
١١١٩م وكان لها دور بارز في الحملات على فلسطين؛ 
وقد جمعوا ثروات طائلة من غزواتهم أصبحوا بفضلها 
١٣١2م  العام  ومنذ  الأمراء  من  وعدد  البابا  ممولي 

عن باقي الجيش وقد أنهك العطش عموم 
الثالث  ريموند  وأمّا  الصليبي،  العسكر 
أنطاكية  أمير  وريموند  زوجته  أبناء  مع 
فقد  الجيش  مقدمة  كانوا  وهم  وفرسانه 
هجموا صباحا ففتحت لهم القوات الايوبية 
الطريق حتى وصل ريموند إلى ممر مسدود 
بجيش عدوه فانحرف نحو سهل في جنوب 
فبعد  الصليبيين  مشاة  أمّا  حطين،  قرني 
لجانب  ركنوا  المسلمون  زحف نحوهم  أن 
الانضمام  عن  وامتنعوا  التلال،  بعض 
لحماية صليب الصلبوت عندما أرسل لهم 
لا  »وقالوا:  بالعودة  أمرًا  والاساقفة  الملك 
نستطيع القدوم؛ لأن العطش أنهك قوانا، 
ثانية  ومرة  القتال،  على  القدرة  وأعدمنا 
وهكذا  فرفضوا،  بالعودة  يأمرهم  بعث 

تركت خيول الفرسان بلا حماية«)25(.  

ريموند يفر

 بعد أن انفرط نظام جيش الصليبيين 
قرر ريموند الثالث، المتهم بتواطيه مع صلاح 
الصلبوت،  وصليب  الجيش  ترك  الدين، 

ألغى البابا كليمان الخامس شرعية هذه الطائفة بطلب 
وتحريض من ملك فرنسا، انظر: صبح الاعشى7: 2١، 
هامش رقم١. والاسبتارية أو الإخوة الاسبتارية، ويطلق 
عليهم أيضا منظمة فرسان القديس يوحنا أو فرسان 
والصليب  الأسود  بالثوب  أتباعها  وتميز  المقدس،  بيت 
الاعشى١٤:٣٤،  صبح  انظر:  الصدر،  على  الأبيض 

هامش رقم ١.
25- الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية٣: 

٣٦7، وما بعدها.
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والفرار من المعركة، كان مع ريموند الثالث 
ما تبى من جيشه وأبناء زوجته وصاحب 
الجيش  بين  طريقة  شق  عندما  انطاكية 
الأيوبي حتى وصل إلى ممر كان فيه أو 
قريبًا منه تقي الدين قائد ميمنة الأيوبيين 
ظهر  في  اغلقه  ثم  منه  بالمرور  له  فسمح 
الكونت ريموند الثالث الفار أو الخائن)2٦(، 
فعلى كلا التقديرين فقد الجيش الصليبي 

أمهر قادته وفرسانه)27(.

حرب النار

من  على  بالهجوم  الدين  صلاح  أمر 
تقي  وأمر  الصلبوت،  صليب  مع  تبى 
الدين بالهجوم، فهجم مع قواته بعد الظهر، 
الصليبييون  وثبت  الحرب  وطيس  واشتد 
وقلة  والحر،  والعطش،  التعب،  رغم 
الأيوبي  الجيش  بعض  استغل  الفرسان 
فاحرق  الصليبيين  نحو  الرياح  اتجاه 
العشب اليابس، وبعض المؤرخين اللاتينيين 
الباكر،  الصباح  عند  اشعلت  النار  بأن 
المواد  أعد  الدين  صلاح  بأن  آخر  ويقول 
الحارقة ليلا قبل المعركة، وعلى كل تقدير 

2٦- توجـد روايـة أخـرى مفادهـا أن يرمونـد الثالـث ما 
كان خائنـا غـير أن بعـض القـادة الصليبيـين تصرفـوا 
بغبـاء ففشـلت حربهـم، لكنهـا لا تثبت أمـام التحقيق لذا 
أعرضنـا عنهـا، ولمعرفتهـا انظر الموسـوعة الشـاملة في 

تـاريخ الحـروب الصليبيـة٣: ٣٤٩.
27- الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية٣: ٣70.

واضعفت  تعهم  فوق  أتعبتهم  النار  فإن 
أحد  فوق  يتجمعون  فراحوا  معنوياتهم، 

قرني حطين)2٨(.

صليب الصلبوت

الأعظم  صليهم  هو  الصلبوت  صليب 
السيد  صليب  خشبة  من  تبى  ما  وهي 
وله  يزعمون،  كما  السلام  عليه  المسيح 
النصارى  عموم  قلوب  في  خاصة  مكانة 
تقي  اخذه  وقد  بالصلب)2٩(،  يؤمنون  ممن 
بالقتل  بعده  »وأيقنوا  الدين بحملته عليهم 
في  يعملان  والأسر  والقتل  هذا  والهلاك، 
على  الملك  فبقي  ورجالتهم،  فرسانهم 
فارسا من  مائة وخمسين  التل في مقدار 
الفرسان المشهورين والشجعان المذكورين« 
واستمرت المعركة بين كرٍ وفرٍ استبسل بها 
الصليبيون وهم يحامون عن خيمة ملكهم 
أن  سقوطها  سبب  »وكان  سقطت،  حتى 
ازدادوا  الحملات  تلك  حملوا  لما  الفرنج 
في  الخلاص  يرجون  كانوا  وقد  عطشا، 
بعض تلك الحملات مما هم فيه فم يجدوا 
دوابهم  عن  فزلوا  طريقا،  الخلاص  إلى 
المسلمون  فصعد  الأرض،  على  وجلسوا 
عن  وأسروهم  الملك  خيمة  فألقوا  إليهم، 
والبرنس  وأخوه  الملك،  أبيهم، وفيهم  بكرة 
أرناط صاحب الكرك، ولم يكن في الفرنج 

2٨- الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية٣: 
.٣72

2٩- الكامل في التاريخ١١: 5٣٦.
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أشد منه عداوة للمسلمين، وأسروا أيضا 
صاحب جبيل، وابن هنفري، ومقدم الداوية، 
وكان من أعظم الفرنج شأنا، وأسروا أيضا 
جماعة من الداوية وجماعة من الإسبتارية، 

وكر القتل والأسر فيهم«)٣0(. 

خيانة صلاح الدين الأيوبي

الأيوبية  الدولة  تأسيس  عن  تكلمنا  قد 
في ما سبق)٣١( ولا نعيد، بيد أنا نريد هنا 
الدولة  أن  على  الشواهد  من  جملة  سوق 
بل  الصليبيين،  من  مدعومة  الأيوبية كانت 
بعده  ومن  الدين  صلاح  مؤسسها  كان 

٣0- الكامل في التاريخ١١: 5٣7.
٣١- مجلة النجف الأشرف العدد ١77، و١7٨. 

أقل  على  أو  للصليبيين،  عملاء  ورثته 
التقادير لقسم منهم، إضافة لميله الواضح 
لليهود،  وبعض هذه الشواهد ستأتي مع 
مزيد من التفصيل عندما نتكلم عن الحملة 

الصليبية الثالثة وما بعدها.

منها: أن صلاح الدين في بداية ظهوره 
نعمته  ولي  على  تمرد  بمصر  واستقلاله 
نور الدين زنكي، وقد جعل من الصليبيين 
الدين  نور  من  الذي يحميه  وساتره  درعه 
زنكي، حتى أن الأخير قام بتحشيد الجند 
وعزم على مهاجمة مصر لولا مكر أيوب بن 
شاذي أبي صلاح الدين، وذكرنا ما يزيح 
يريد الحقيقة  في  من  أعين  الغشاوة عن 
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شاهد  يعد  لم  وإن  وهذا   ،)٣2(١7٨ العدد 
أن  كدليل على  يكفي  أنه  قوي غير  عمالة 
الرجل لا يرى بأن الصليبيين أشد أعدائه.

سنة  تحرك  الدين  صلاح  أن  ومنها: 
فرسانه  من  بجريدة  دمشق  نحو    570
جيش  واجتاز  فقط،  فارس   700 قوامها 
الصليبيين ولم يتعرضوا له)٣٣(، بل سكتوا 
نسبياً،  الصغيرة  العسكرية  القطعة  عن 
ولولا  القضاء عليه،  السهل  من  التي كان 
الدين  صلاح  استطاع  لما  الجريدة  تلم 
المسلمة  الدولة  ولبقيت  مملكته  توسيع 
مجموعة ممالك تخطب ود الصليبيين، فهذا 
كانوا  الصليب  أهل  أن  على  نافع  شاهد 

يفضلون الأكراد الأيوبيين على الأتراك.

مع  الوطيدة  وعلاقته  هدنته  ومنها:   
ترك  أن الاخير  ريموند ملك  طبرية حتى 
بأنه  ذلك  عللوا  وقد  مملكته،  في  زوجته 
المسلمين)٣٤(،  اخلاق  على  يعتمد  كان 
يتحلى  الدين  كان صلاح  متى  أدري  ولا 
فعل  ما  فعل  الذي  وهو  المسلمين  بأخلاق 
مع الفاطميين، بل كان ظالما لعامة شعبه، 
على  لله  خلق  أقسى  من  عماله  »وكان 

المجـازر  دولـة  الأيوبيـة  الدولـة  الزمـن  آلـة  مقالـة   -٣2
النجـف  مجلـة  مـن   ١7٨ العـدد  في  الثانيـة  الحلقـة 

الأشرف.
المجـازر  دولـة  الأيوبيـة  الدولـة  الزمـن  آلـة  مقالـة   -٣٣
النجـف  مجلـة  مـن   ١7٨ العـدد  في  الثانيـة  الحلقـة 

الأشرف.
٣٤- الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية٣: ٣٣٤.

الناس، ما مر ببلدة تاجر إلا قصم الجباة 
من  علامة  إنسان  لأي  بدت  وما  ظهره، 
علامات اليسار إلا أنذر بعذاب من رجال 
معه  والضعفاء  الفلاحون  وكان  السلطان. 
في جهد، ما أينعت في حقولهم ثمرة إلا 
إلا  قمح  سنبلة  بدت  ولا  الجباة،  تلقفها 
أملق  السلطان حتى  استقرت في خزائن 
الناس في أيامه وخلفهم على أبواب محن 
حصدا»)٣5(  الناس  حصدت  ومجاعات 
وغدره بولي نعمته نور الدين زنكي، وأضف 
الزمن أن  إلى أن قوانين الحرب في ذلك 
أو  جارية  تباع  إمّا  فهي  سبية،  الاسيرة 
تكون صفية للملك أو القائد إن كانت ذات 
جمال أو حسب، وفي أقل التقادير يفواض 
عليها سابيها، إن كانت من ذوات الشأن 
بالخيانة  يتهم  ريموند  قد كان  العدو،  عن 
بين قادة الصليبيين، فقد أتهمه قائد فرسان 
المعبد -أو الهيل- جيرالد »أنه يتبرقع بجلد 
الذئب«،  وقد قال لملك القدس: »هل تصدق 
ما قاله هذا الخائن«)٣٦(، وكذلك قال برنس 
أرناط، صاحب الكرك، لريموند: »قد أطلت 
أنك  شك  ولا  المسلمين،  من  التخويف  في 
خيانته  احتمال  يقوي  وما  تريدهم..«)٣7(، 
لقومه عدم مهاجمة الايوبيين له بل فتحوا 
له الطريق عندما فر وهو الداهية الخبير. 

٣5-  د.حسين مؤنس- مجلة الثقافة - العدد ٤٦2.
٣٦- الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية٣: 

٣٤٦، و٣50.
٣7- الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية٣: ٣٤7. 
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ومنها: تسليمه البلدان المحررةللصليبيين 
ريتشارد،  مع  صلحه  بعد  قتال  غير  من 
إن شاء لله في موضوع  وسنتعرض لها 

خاص عن الحملة الصليبية الثالثة.

 ومنها: رفضه المدد من بغداد لمواصلة 
الحرب ضد الصليبيين)٣٨(. 

المسلمين  على  حروباً  شنّ  أنه  ومنها: 
بعد هدنته مع ريتشارد، وسنتكلم عنه بعون 

لله تعالى في الحملة الصليبية الثالثة.

رد اعتراض

أنه  من  الأذهان  في  ترسخ  ما  أما 
-صلاح الدين- كر هيبة الصليبيين، وهو 
الذي هزمهم في حطين فلا ننكر بأنه كان 
بطلا مقاتلا شجاعا غير أنه داهية سياسي 
جيشه  قادة  بعض  صرح  وقد  مخادع، 

والفاطميين  العباسيين  بين  الأيوبي  الدين  ٣٨- صلاح 
والصليبيين:١١7.

الناس  »فإن  قال:  عندما  المعركة  بهدف 

بالمشرق يلعنوننا ويقولون ترك قتال الكفار 

وأقبل يريد قتال المسلمين والرأي أن نفعل 

فعلا نعذر فيه ونكف الألسنة عنا«)٣٩(، فإذن 

كانت معركة حطين هي لغسل عار الخيانة 

الذي ثبت في أذهان المسلمين عن صلاح 

الموحدين  دولة  أن  حتى  ورجاله  الدين 

ولعلها  الصليبيين،  ضد  مساعدته  رفضت 

الدين)٤0(،  صلاح  من  أرحم  تراهم  كانت 

وأمّا معركة حطين فقد كانت نصًرا مؤزرًا  

لكنه آني ولم يدم طويلًا، بل لم يجنِ  منه 

المسلمون غير قتل أبنائهم، فقد راحت كل 

منجزاته هباءً منثورًا  بعد الصلح الذي قام 

بين الأكراد الأيوبيين والصليبيين.

٣٩- الكامل في التاريخ١١: 5٣2.
٤0- الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية ٣: ٣١٩.
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�لدين وما ور�ء �لمادة

مناحلي في  الديلن  اتجلاه  كتلاب  ملن   مقتطفلات 

ال�صي�صلتاني باقلر  محملد  ال�صليد  ل�صلماحة  الحيلاة 
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على  السلبي  وتأثيره  الشيطان 

الإنسان

الشيطان هو كائن سّيء معنّي بالإيحاء 
الوهن  إلى  وسوقه  الإنسان  إلى  السلبّي 
لطافته  بحم  لكونه  والأخلاقّي،  المعرفّي 
وطبيعة وجوده واقفاً على أحوال الإنسان 
وذهنيّاته ونفسيّاته وقادراً على ضرب من 

التأثير عليها.

هذا، وليس للإنسان على العموم سبيل 
الجنّ  أو  الملائكة  وجود  لإدراك  واضح 
الإنسانيّة  النفس  قابليّات  لأنّ  والشيطان؛ 
الباطن  العقل  مساحة  في  وإمكاناتها 
انبثاق  المحتمل  من  تجعل  العموم  على 
منها  والسلبيّة  الإيجابيّة  الإيحاءات  عموم 
ولولا ورود  هي وليس من كائن خارجّي، 
نصوص الدين بإثباتهما ربّما احتمل المرء 
أن يكون ذلك كّله أوهاماً من الإنسان، فهو 
توهمه  كما  إليه  يوحي  آخر  كائناً  يتخيّل 
المجتمع الجاهلّي في شأن الشعراء، وهذا 
بابٌ معروف في عم النفس؛ ولكن لا سبيل 
إلى نفي وجودهما واقعاً بعد إقرار الدين 
وجودهما كما  لفنّد  الدين  شاء  ولو  بهما، 
عرّف  الذي  هو  لكنّه  كثيرة؛  خرافات  فنّد 
أدواراً  وأدائهم  الملائكة  بوجود  الإنسان 
مختلفة في الحياة منها كونهما رسلًا من 
لله سبحانه إلى الإنسان. وعرّفه بوسوسة 
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الشيطان للإنسان منذ خلقته، وربّما كان 
بعض أهل الرياضة ـ لا سيّما في العصور 
الشعور  من  نوع  على  قادراً  ـ  الغابرة 
خاصّ  بشلٍ  ورصده  بالجنّ  الواضح 
بما لا يستطيعه عامة الناس، وذلك كقدرة 
استثنائية نامية بنوع من الرياضات التي 
تلطف الروح الإنسانية، وتسمح لها ببعض 
ذلك  ليس  ولكن  إدراكاتها،  في  التوسع 

بمهمّ بحسب المنظور الديني.

أرواح الموتى وكيفيّة التعامل معها

به  يعترف  ما  جملة  من  الحال  بطبيعة 
الدين، وقد أصبح ذلك باباً للنشاطات الروحية 
لبعض الناس، حيث يعتقد أن هذه الأرواح 
من جهة تحررها عن الجسم اكتسبت نشاطاً 
مضاعفاً وتتصف بقابليات مميزة عنها في 
في  الإنسان  إعانة  وتستطيع  الحياة،  حال 
الاطلاع على المغيبات وفعل الخوارق، ويرى 
بعض من يسعى إلى الصلاح أنه يستطيع 
الأنبياء  أرواح  رؤية  خلال  من  ذلك  تحقيق 
بعض  عن  وسؤالهم  والصالحين  والأوصياء 

الأمور العقيدية والغائبة.

وهناك اعتقادات عديدة للملل والنحل في 
شأن أرواح الموتى، ومن جملتها: انتقال هذه 
لتعيش  الجدد  المواليد  أجسام  إلى  الأرواح 
أجسام  إلى  أو  أخرى،  مرة  الحياة  هذه 
الحياة  بث  عند  والفئران  حيوانات كالأنعام 

فيها، وإعانة هذه الأرواح في حال الاستعانة 
بها وفعلها للخوارق.

المنظور الديني في التعامل مع أرواح 

الموتى

الموتى،  أرواح  بوجود  يذعن  الدين  إنّ 
بالبعد  الإذعان  بعد  طبيي  أمر  وهو 
بعد  الإنسان  وبقاء  للإنسان  الروحي 
الممات، وتكون محفوظة في نشأة مختلفة 

عن هذه النشأة المادية.

ولكن جلّ الاعتقادات المذكورة ونظائرها 
أجساد  إلى  للأرواح  انتقال  فلا  خاطئة، 
أخرى في هذه الحياة، ولا فعالية لعامتّها 

في هذه النشأة المادية بفعل خارق.

هذه  أن  الدينية  النصوص  تدل  نعم 
الأرواح مختلفة من حيث شعورها وإدراكها 
هذه  فبعض  الإنسان،  عالم  مع  وتفاعلها 
يوم  حتى  تام  سبات  في  يكون  الأرواح 
الجاحدين:  الكفار  عن  جاء  كما  القيامة 

فَاسْأَلِ  يَوْمٍ  بَعْضَ  أَوْ  يَوْمًا  لبَِثْنَا  {قَالُوا 

ينَ}، وبعضها الآخر يبى ذا حيوية  الْعَادِّ
ونشاط ويكون مطلعا على عالم الإنسان، 
وقد يسمع بعضها ما يخاطب به من قبل 

الأحياء.

ما  وحي  من  الإنسان  يخاطب  وقد 
يجده وإن لم يطلع الإنسان عليه كما جاء 
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قُتِلُوا  الذَِّينَ  سَبََّ  تَحْ {وَلَا  الشهداء:  عن 
ِمْ  رَبِهّ عِنْدَ  أَحْيَاءٌ  بَلْ  أَمْوَاتًا   ِ سَبِيلِالَلهّ فِي 
ُ مِنْ فَضْلهِِ  ا آتَاهُمُ لَلهّ يُرْزَقُونَ ۞ فَرِحِيَن بِمَ
مِنْ  مْ  بِهِ يَلْحَقُوا  لَمْ  بِالذَِّينَ  ونَ  وَيَسْتَبْشِرُ
زَنُونَ ۞  مْ وَلَا هُمْ يَحْ خَلْفِهِمْ أَلَاّ خَوْفٌ عَليَْهِ
 َ ِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ لَلهّ ونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ لَلهّ يَسْتَبْشِرُ

لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمؤُْمِنِيَن}.

وجاء في كلام للإمام علي)ع( يتحدث عن 
الناس  »أيها  المصطفين:  البيت  أهل  مقام 
عليه  لله  صلى  النبيين  خاتم  عن  خذوها 
بميت  وليس  منا  مات  من  يموت  إنه  وآله 
تقولوا  ببال فلا  ويبلى من بلي منا وليس 
بما لا تعرفون. فإن أكر الحق فيما تنكرون 
هو.  وأنا  لم عليه.  لا حجة  من  واعذروا 
فيم  وأترك  الأكبر  بالثقل  فيم  أعمل  ألم 
الثقل الأصغر. وركزت فيم راية الإيمان 
والحرام.  الحلال  حدود  على  ووقفتم 
وفرشتم  عدلي  من  العافية  وألبستم 
كرائم  وأريتم  وفعلي  قولي  من  المعروف 
الرأي  تستعملوا  فلا  نفسي.  من  الأخلاق 
فيما لا يدرك قعره البصر ولا تتغلغل إليه 

الفكر«.

وقال عليه السلام عند دفن الزهراء)ع(: 
وعن  عني  لله  رسول  يا  عليك  »السلام 
ابنتك النازلة في جوارك والريعة اللحاق 
بك. قل يا رسول لله عن صفيتك صبري، 

ورق عنها تجلدي. إلا أن لي في التأسي 
بعظيم فرقتك، وفادح مصيبتك موضع تعز. 
وفاضت  قبرك،  ملحودة  في  وسدتك  فلقد 
بين نحري وصدري نفسك. إنا لله وإنا إليه 
راجعون. فلقد استرجعت الوديعة، وأخذت 
ليلي  وأما  فرمد،  حزني  أما  الرهينة. 
فمسهد إلى أن يختار لله لي دارك التي 
أنت بها مقيم. وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك 
على هضمها فأحفها السؤال واستخبرها 
الحال. هذا ولم يطل العهد. ولم يخل منك 

الذكر«.

رسول  غسل  عند  السلام  عليه  وقال 
لقد  وأمي  أنت  »بأبي  وتجهيزه:  لله)ص( 
 انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من
السماء. خصصت  وأخبار  والأنباء  النبوة 
وعممت  سواك  عمن  مسليا  صرت  حتى 
أنك  ولولا  سواء.  فيك  الناس  صار  حتى 
لأنفدنا  الجزع  عن  ونهيت  بالصبر  أمرت 
مماطلا  الداء  ولكان  الشؤون،  ماء  عليك 
والكمد محالفا وقلا لك، ولكنه ما لا يملك 
وأمي  أنت  بأبي  دفعه.  يستطاع  ولا  رده 

اذكرنا عند ربك واجعلنا من بالك«.

وغيرها  النصوص  هذه  وبحسب 
لما  والأولياء  الأنبياء  أرواح  تستجيب 
أن  منهم  الطلب  ويصح  به،  يخاطبون 
لهم  ويسألوا  سبحانه  لله  عند  يذكروا 

الرحمة والمغفرة والتسديد.  
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أســئلة يجيــب عنهــا بعــض أســاتذة 
الحــوزة العلمية في النجف الأشــرف

ملحوظة: الأجوبة وفق فتاوى المرجع الديني الأعلى

 ال�سيد علي الح�سيني ال�سي�ستاني)دام ظله(

+964 780 779 0073

E.mail:najafmag@gmail.com

هــذه الصفحــة مخصصــة 
للإجابــة عــن اســئلة القــراء 
الدينيــة بشــل عام، يمكنك 
عــلى: اســئلتكم  ارســال 

السؤال:
ما أفضل الأوقات في عمل الخيرة؟

الجواب:
قبل  وأفضلها  أوالمستعجلة  الواجبة  بالصلاة  الإتيان  بعد 

طلوع الشمس من يوم الجمعة.

السؤال:
ما هو رأيم بالاستخارة؟

الجواب:
بعد  التحيّر  مورد  هو  الاستخارة  مشروعية  من  المتيقن 

الاستشارة.

السؤال:
هل قضاء صلاة الخسوف والكسوف واجب أم مستحب؟

الجواب:
ان كان الكسوف أو الكسوف كلياً وجب القضاء وإلّا فلا 
يجب إلّآ أن يكون تركه للصلاة للعصيان أو النسيان فيجب 

القضاء حينئذ.

السؤال:
ما حم من تقيأ من غير تعمد وهو صائم؟

الجواب:
إذا لم يتعمده فالصوم صحيح.
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السؤال:
ما حم الهلال الذي يثبت في مكان دون 

غيره؟

الجواب:
وحدة  ثبتت  إذا  إلّا  حكمه  مكان  لل 

المكانين في الأفق.

السؤال:
هل يسمح للصائم بقراءة القرآن الكريم 

إذا كان ممن يخطئ في قراءته؟

الجواب:

لا بأس بذلك مع عدم قصد الحكاية عن 
القرآن المزل فيما يخطأ فيه. 

السؤال:
أبي  إلى  الفطرة  إعطاء  الممكن  من  هل 

إذا كان فقيراً.

الجواب:
عليك  نفقته  لمن تجب  إعطاؤها  يجوز  لا 

كالأب والابن.

السؤال:
كم هي زكاة الفطرة ولمن تصرف؟

الجواب:
القوت  من  كيلوغرامات  ثلاث  حوالي 

المتعارف كالأرز تدفع للفقير.

السؤال:
ما حم أكل السمك المعروف بالتلابيا؟

الجواب:

حلال إذا كان مشتملا على قشور. 

السؤال:

من تناول المفطر أثناء أذان الفجر باعتقاد 

أن الإمساك يكون بعد انتهاء الأذان ما حم 

صومه؟

الجواب:

إذا عم أن أفطاره وقع بعد طلوع الفجر 

واقعاً فعليه القضاء.

السؤال:

من  متراً  كيلو   5٤ بعد  على  مزلي 

الجامعة وأذهب إليها كل يوم ما عدا يومي 

الجمعة والأحد فهل أفطر؟

الجواب:

في  الإتمام  ووظيفتك  السفر  كثير  أنت 

الصلاة والصوم في كل أسفارك.

السؤال:

بلاد  المستورد من  يجوز أكل الجب  هل 

بالضبط طريقة  اعرف  إذا لم  غير إسلامية 

صناعته ومحتوياته؟

الجواب:

يجوز لك أكله. 

السؤال:

ما هو حم أكل بيض الكافيار؟

الجواب:

اذا كان سمكه من ذوات الفلس فلا بأس 

ومع الشك فلا يجوز.
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